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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة

ــه و مــن والاه و بعــد فــإن هــذه الأمــة أمــة  ــه و صحب الحمــد لله و الصــاة و الســام على رســول الله و آل

مرحومــة عظيمــة لا تــزال تنجــب الأبطــال و تلــد العظمــاء و لا يــزال الله يخلــق فيهــا أناســا ليــس لهــم هــم 

إلا إرضــاء الله ســبحانه و تعالــى يســتعذبون في ســبيل ذلــك العــذاب و يســتحلون مــن أجلــه المــر ويبذلون 

الغالــي و النفيــس لإعــاء كلمــة الله و نصــر دينــه و الدفــاع عــن الحرمــات و المقدســات و نصــر المظلوميــن 

و مســاعدة المضطهديــن لا يكترثــون بالمصاعــب و المشــاق و العقبــات التــي تعترضهــم يســمعون طعــن 

الطاعنيــن و إرجــاف المرجفيــن و تخذيــل المخذليــن فــا يلقــون لــه بــالا ولا يشــغلون بــه قلبــا فعقدهــم 

مــع ربهــم تبــارك و تعالــى لا يقيلــون و لا يســتقيلون  فســيرة هــؤلاء دواء للقلــوب و أخبارهــم رفــع للهمــم 

و قصصهــم منــارات يهتــدي بهــا مــن يلحقهــم مــن الأجيــال و لازال أهــل العلــم يعتنــون بتســجيل ســير 

العلمــاء و أخبارهــم لمــا في ذلــك مــن الفوائــد العظيمــة الجمــة الغفيــرة التــي تعــود على المســلم الفــرد 

و مجتمعــه فقــد ألــف العلمــاء في القديــم و الحديــث كتبــا في تراجــم الصحابــة فمــن بعدهــم فممــا ألــف 

في تراجــم الصحابــة الطبقــات لابــن ســعد و الاســتيعاب لابــن عبــد البــر و الإصابــة لابــن حجــر و صــور مــن 

حيــاة الصحابــة لعبــد الرحمــن رأفــت باشــا و هــو مــن المعاصريــن وغيــر ذلــك كثيــر و مــن الكتــب العظيمــة 

المهمــة الغزيــرة الفوائــد التــي ترجمــت لصحابــة و غيرهــم حليــة الأوليــاء و طبقــات الأصفيــاء لأبــي نعيــم 

الأصفهانــي و اختصــاره صفــة الصفــوة لابــن الجــوزي وســير أعــام النبــاء للذهبــي و هــو مــن أنفــع الكتــب 
و أجلهــا 

ــت  ــم تحول ــلمية ث ــة س ــامية المبارك ــورة الش ــت الث ــام فانطلق ــلمين في الش ــن الله على المس ــد م و ق

إلــى جهــاد عظيــم مــع بطــش النظــام النصيــري و وحشــيته و قــد رأينــا في هــذا الجهــاد رجــالا ذكرونــا 

ــا و الإعــراض عــن مباهجهــا و  ــارك في البــذل و العطــاء و التضحيــة و الزهــد في الدني بالرعيــل الأول المب

زخارفهــا و عــدم الاغتــرار بنعيمهــا الزائــل و متاعهــا الفانــي مــع الشــجاعة في ذات الله و الصــدع بالحــق 

ــة  ــن طلب ــددا م ــرت ع ــهادة فاستش ــم بالش ــت حياته ــم ختم ــن ث ــم و الظالمي ــه الظل ــوف في وج و الوق

العلــم والقــادة العســكريين المعرفيــن في الســاحة  بالصــدق والإخــاص فكلهــم أيدنــي في ذلــك وحضنــي 

عليــه فشــمرت عــن ســاعد الجــد بعــد الاســتعانة بــالله تبــارك و تعالــى و بــدأت بالتواصــل مــع معــارف 

الشــهداء و أقربائهــم لجمــع ســيرهم فتحصــل مــن ذلــك عنــدي خيــر كثيــر و قــد رأيــت أن أبــدأ بذكــر الشــيخ 

المعتصــم بــالله المدنــي حيــث أن استشــهاده هــو الــذي دفعنــي لكتابــة هــذه التراجــم و ســأذكر بــإذن 

الله في بدايــة كل ترجمــة الشــهود الذيــن اعتمــدت على روايتهــم في تدويــن ســيرة المترجــم فأمــا الذيــن 

اعتمــدت على شــهادتهم في ســيرة الشــيخ المعتصــم فهــم: 

الشيخ أبو شعيب المصري. 

الأخ أبو البراء المشعلي.

الأخ أبو العبد أشداء.
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الأخ حمزة عترو.

القاضي أحمد سالم البدراوي.

القائد العسكري بحري.

الدكتور عبد الله المحيسني.

الأخ أبو النصر المصري.

الأخ أبو بكر مرافق الشيخ المعتصم.

القائد العسكري أبو قتيبة الشامي.

القائد العسكري أبو محمد حماش.

أمير قطاع حلب الأخ أبو إبراهيم سامة.

الأخ أبو ناصر المدني

زوجة الشيخ أم محمد فقد زارتها زوجتي و نقلت لي شهادتها.

بالإضافة إلى معرفتي الشخصية بالشيخ رحمه الله

 بالإضافة إلى بعض قنوات التليجرام و قد ذكرت في موضعها .
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ــوق المهــذب  الشــيخ المعتصــم بــالله المدنــي : هــو الشــيخ المفضــال المجاهــد الشــجاع الأديــب الخل
الصــادع بالحــق القاضــي العــادل المعتصــم بــالله المدنــي أبــو محمــد.

مولــده ونشــأته: ولــد الشــيخ المعتصــم في مدينــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ونشــأ وترعــرع 
في أســرة عرفــت بالعلــم و الفضــل و الوجاهــة 

أتقــن حفــظ القــرآن و عمــره خمســة عشــر عامــا كمــا حفــظ متــون طالــب العلــم الشــهيرة على الشــيخ 

عبــد المحســن القاســم 

كان رحمــه الله جــادا في حياتــه منــذ صغــره متباعــدا عــن اللهــو و اللعــب و تضييــع الأوقــات فلــم يكــن 

لــه شــباب يلهــو أو يخــرج معهــم في رحــات إلــى البــر أو الصيــد فقــد كان قبــل نفيــره إلــى الجهــاد يبــدأ 

يومــه بصــاة الفجــر إمامــا في مســجده ثــم يذهــب إلــى جامعتــه فيضــع كتبــه على المقعــد الأول _ فمــا 

كان يرضــى أبــدا أن يســبقه أحــد إلــى المقعــد الأول _ثــم يعــود إلــى منزلــه فــإذا حــان وقــت الــدوام في 

الجامعــة ذهــب إليهــا و جلــس حيــث وضــع كتبــه أولا يتلقــى العلــم عــن أســاتذته و أشــياخه ثــم يرجــع 

إلــى منزلــه بعــد الظهــر فيتغــدى ويقيــل و بعــد العصــر يمضــي وقتــه في الدراســة و المطالعــة و المذاكــرة 

ــى أذان  ــتفتيه إل ــأله و يس ــيخه يس ــع ش ــس م ــوي ويجل ــرم النب ــى الح ــب إل ــرب فيذه ــؤذن المغ ــى ي حت

العشــاء فيصلــي العشــاء ويجلــس لــدرس الشــيخ الــذي كان يعقــده بعــد صــاة العشــاء.

زواجــه : تــزوج الشــيخ المعتصــم بزوجتــه الأولــى في المدينــة و قــد رزقــه الله منهــا بابنتــه نــورة التــي 
لــم يرهــا أبــدا إلا في الصــورة فقــد هاجــر وزوجتــه حامــل بهــا و عندمــا كانــت زوجتــه ترســل لــه صــورة نــورة 

كان يتأملهــا بحــب شــديد و شــغف و يمضــي وقتــا ليــس بالقصيــر وهــو يحــدق بهــا يكبــر كل جــزء في 

الصــورة ثــم يصغــره .

وبعــد هجرتــه إلــى الشــام بقرابــة عاميــن تــزوج بامرأتــه الثانيــة أم محمــد عــن طريــق أخيهــا وذلــك في 

آخــر عــام 2014م و رزق منهــا ببنتيــن  الأولــى حنيــن مواليــد 2015 وهــي أكثــر أولاده شــبها بــه و أكثرهــم 

تعلقــا بــه .

والثانية نسيم مواليد 2016 

ــم  ــوم واحــد اقتحــم الجيــش مخي ــزوج الشــيخ بي ــد 2018 و بعــد ت وصبــي اســمه محمــد وهــو مــن موالي

ــبوع . ــد أس ــه إلا بع ــى بيت ــد إل ــم يع ــش و ل ــد الجي ــارك في ص ــرج ليش ــه وخ ــرك عروس ــدرات فت حن

و كان الشــيخ المعتصــم قبــل استشــهاده يريــد أن يتــزوج بأرملــة شــهيد عندهــا أيتــام فقيــل لــه: يــا شــيخ 

أنــت تــرى خطــورة الوضــع الآن و شــدة القصــف و الحملــة الهمجيــة للجيــش النصيــري فهــا أجلــت ذلــك 

فقــال إنــي لا أريــد الــزواج لذاتــه ولكــن لأرزق أولادا يجاهــدون في ســبيل الله وأحصــل على ثــواب كفالــة 

اليتيــم و الله إنــي أتمنــى أن أتــزوج أربــع نســوة تلــد كل واحــدة منهــن عشــر رجــال كلهــم يجاهــدون في 

ســبيل الله.
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هجـرتـــه : لمــا مــن الله على المســلمين في الشــام في الجهــاد أراد أن ينفــر إلــى الجهــاد فســافر الشــيخ 
المعتصــم مــن الســعودية إلــى تركيــا و مــن تركيــا دخــل إلــى ســوريا عــن طريــق التهريــب كمــا هــي العــادة 

وأثنــاء دخولــه شــعر بــه حــرس الحــدود )الجندرمــا( الأتــراك فبــدؤوا بمطاردتــه وأخــذ يفــر منهم حتــى أنجاه 

الله منهــم ولكنــه فقــد حقيبتــه وفيهــا حاجياتــه كمــا علقــت رجلــه ببعــض الأســاك الشــائكة وجرحــت 

ــفى   ــى المستش ــذه إل ــي و أخ ــى المدن ــو المثن ــتقبله الأخ أب ــوريا اس ــل س ــا دخ ــرا ولم ــا كبي ــا عميق جرح

وهنــاك خيطــت رجلــه بثمانــي قطــب ثــم اصطحبــه إلــى مقــر جيــش المهاجريــن و الأنصــار ومــا إن وصــل 

ــوا  ــم فوجه ــألة في التيم ــون في مس ــن يتحدث ــض المجاهدي ــث كان بع ــا حي ــم و الفتي ــدأ التعلي ــى ب حت

إليــه الســؤال فأفتاهــم .

ثــم قــرر أن يدخــل معســكرا ليتــدرب على اســتخدام الســاح و يقــوي لياقتــه البدنيــة فمنعــه أميــر الجيــش 

مــن ذلــك حتــى لا يبتعــد عنهــم طيلــة فتــرة المعســكر فــكان يتــدرب يوميــا مــع مــدرب خــاص مــن بعــد 

صــاة الفجــر إلــى العاشــرة صباحــا.

تعينــه شــرعيا عامــا لجيــش المهاجريــن و الأنصــار: ثــم تــم تعيينــه شــرعيا عامــا لجيــش المهاجريــن 
و الأنصــار و في هــذه الفتــرة ولــم يكــن مضــى على دخــول الشــيخ المعتصــم كثيــر وقــت أعلــن الدواعــش 

دولتهــم المزعومــة ولــم يكونــوا أظهــروا وجههــم الحقيقــي بعــد للنــاس وكان عــدد مــن رؤوس الخــوارج  

ــتى  ــش بش ــاول الدواع ــد ح ــازح وق ــان آل ن ــاني و عثم ــر الشيش ــم عم ــم و منه ــيخ المعتص ــزورون الش ي

الوســائل ومختلــف الطــرق أن يقنعــوه بمشــروعهم و يحثونــه على الانضمــام عليــه فــكان يرفــض رفضــا 

ــش  ــن الدواع ــق بي ــت المناط ــاء وكان ــر و الدم ــم بالتكفي ــم وتهاونه ــرة مظالمه ــن كث ــرى م ــا ي ــا لم قاطع

وبيــن بقيــة مكونــات الثــورة متداخلــة ولــم يبــدأ الصــدام العــام بعــد فــكان إذا جــاءه شــخص قــد ظلمــه 

الدواعــش أحــذ بيــده و ذهــب إلــى الدولــة فناظرهــم و ناقشــهم و بيــن لهــم مــا هــم فيــه مــن الخلــل و 

الانحــراف وكان عــدد مــن المناظــرات يجــري بوجــود الشــيخ المحيســني و مــن خــال هــذه المناظــرات اتضــح 

للشــيخ المعتصــم فســاد منهجهــم و عــوار مذهبهــم و ســوء طريقتهــم فأعلــن في جيــش المهاجريــن أن 

هــؤلاء القــوم غــاة ظلمــة وقــد أحدثــت فتــواه هــذه بلبلــة كبيــرة في جيــش المهاجريــن و الأنصــار حيــث 

أن الــرأي الســائد في جيــش المهاجريــن و الأنصــار كان خــاف ذلــك ومــع ذلــك وقــف ضــد التيــار و واجــه 

مخالفيــه و ناقشــهم و بيــن لهــم مــا اطلــع عليــه مــن المظالــم المنتشــرة في تنظيــم الدولــة وفنــد جميــع 
ــيطر على  ــرقية ويس ــة الش ــن المنطق ــه م ــاني بجيش ــر الشيش ــدم عم ــل أن يق ــك قب ــبهات وكان ذل الش

مدينــة البــاب ويقــوم بتحريــر المحــرر فلمــا حصــل ذلــك أعلــن الشــيخ المعتصــم خارجيــة تنظيــم الدولــة 

وأفتــى بوجــوب قتالهــم وقاتلهــم بنفســه.

ــرا لجيــش المهاجريــن و  ــرا عامــا لجيــش المهاجريــن و الأنصــار: عيــن الشــيخ المعتصــم أمي تعيينــه أمي
الأنصــار و بعــد تعيينــه بحمســة أيــام فقــط جمــع أعضــاء شــورى جيــش المهاجريــن و الأنصــار و قال لهــم كيف 

ســنلقى الله بقولــه )واعتصمــوا بحبــل الله جميعــا و لا تفرقــوا( يجــب أن ننضــم إلــى جبهــة النصــرة فقالــوا 

لــه: و لكــن الجبهــة فقيــرة وعندهــا مشــاكل و فيهــا و فيهــا فقــال لهــم : أنــا معكــم فيمــا ذكرتــم ولكــن أيــن 

ســنذهب بالآيــة لا بــد أن ننضــم إليهــا و بالفعــل اندمــج جيــش المهاجريــن و الأنصــار مــع جبهــة النصــرة فكان 
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إخوانــه بعــد ذلــك يمازحونــه قائليــن : فتــرة إمارتــك هــي أقصــر فتــرة لأميــر تولــى إمــرة فصيــل في ســوريا

كان الشــيخ المعتصــم رحمــه الله زاهــدا في الدنيــا و في الإمــارة جــدا وكان كثيــرا مــا يقــول )هــذه الدنيــا 

ليســت دنيتنا(يــردد هــذه الجملــة عنــد كل مشــكلة وكل ضائقــة

كان الشــيخ المعتصــم محبــا جــدا لمدينــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم و كان ممــا يســليه و يهــون 

ــرض أن  ــم ي ــا ل ــن ذاقه ــاوة م ــاد ح ــه إن للجه ــض إخوان ــرة لبع ــال م ــد ق ــاد فق ــاوة الجه ــك ح ــه ذل علي

يعيــش مــن غيرهــا أبــدا و مــن ذاقهــا ظــل مستمســكا بالجهــاد حتــى يلقــى الله وإنــي أعجــب ممــن تــرك 

الجهــاد و ذهــب إلــى تركيــا أو غيرهــا و أكاد أجــزم أن هــؤلاء لــم يذوقــوا حــاوة الجهــاد و لــم ينــدم مــرة 

على نفيــره في ســبيل الله و تركــه أســرته و ديــاره مــن أجــل الجهــاد و لكــن كان يحــز في قلبــه أنــه لــم 

يعــد قــادرا على تقبيــل قدمــي أمــه كمــا كان يفعــل عندمــا كان في المدينــة فقــد كان شــديد الحــب لهــا 

شــديد البــر بهــا و قــد أخبــر و هــو في الشــام مــرة أن أمــه مريضــة فبكــى حتــى تســاقطت دموعــه و عــا 
صوتــه 

عبادتــه: و للشــيخ المعتصــم شــغف بكتــاب الله فقــد كان يتلــوه كثيــرا و خاصــة في أســفاره فقــد كان 
يمضــي ســاعات طويلــة في ســيارته و هــو ينتقــل بهــا مــن مــكان لآخــر يقضــي حوائــج المجاهديــن و يرتب 

أمورهــم وقــد ختــم القــرآن في رمضــان الــذي استشــهد فيــه ســت مــرات مــع عظــم انشــغاله بالمعــارك 

و كان كثيــرا مــا يوصــي زوجتــه بإيقاظــه لصــاة قيــام اليــل و لا يتــرك ذلــك إلا إذا عــاد إلــى بيتــه متعبــا 

ــه  ــال لزوجت ــه ق ــرآن أن ــه للق ــن حب ــام و م ــم ين ــام ث ــي القي ــل فبصل ــن اللي ــر م ــت متأخ ــدا في وق مجه

في رمضــان الــذي استشــهد فيــه لــك بــكل ختمــة تقرئينهــا في رمضــان خمســة عشــر ألــف ليــرة ســورية 

فقالــت لــه :أنــا أقــرأ رغبــة في الأجــر و الثــواب وليــس للمــال فقــال أعلــم و لكــن هــذا تشــجيع لــك وكان 

محبــا للكتــب جــدا و لديــه مكتبــة عامــرة ولكنــه قــل أن يقــرأ فيهــا لكثــرة أشــغاله كمــا كان كثيــر الدعــاء 

و التضــرع و التذلــل بيــن يــدي الله تعالــى و خاصــة في رمضــان فقــد كان يجلــس قبــل المغــرب بســاعة 

ثــم يقبــل على ربــه يدعــوه ويســأله و يرغــب إليــه و مــرة مــن المــرات كانــت زوجتــه في المطبــخ و أخــذت 

تناديــه مــرارا و هــو لا يجيبهــا حتــى ظنــت أن مكروهــا أصابــه فأتــت إلــى غرفتــه فوجدتــه رافعــا يديــه 

يســأل ربــه فلمــا أرادت أن تكلمــه أشــار إليهــا أن لا تقطعــي علــي دعائــي و في مــرة ثانيــة مكــث الشــيخ 

يدعــو طويــا فلمــا انتهــى قالــت لــه زوجتــه مــاذا كنــت تطلــب مــن الله ؟ فقــال كنــت أدعــو الله أن ينصــر 

المجاهديــن و أن يرزقنــي الشــهادة فقالــت لــه: ادع أن نستشــهد جميعــا ســوية فقــال: لا أريــدك أن تهتمي 

بتربيــة الأولاد و تنشــئي محمــدا ليكــون مجاهــدا مــن بعــدي فقالــت لــه: و إذا استشــهدت فمــن يهتــم بنــا 

فقــال : إن الله لــن ينســاكم  وقــال لهــا مــرة: إنــه لــن يصيــب الإنســان إلا مــا كتبــه الله عليــه إنــي حضــرت 

معركــة شــديدة القصــف و الأهــوال و الأخطــار ولــم أصــب بحمــد الله بمكــروه ثــم أردت بعــد ذلــك أن أحضــر 

قبضــة مــن ســيارتي فنزلــت مــن المقــر بــدون ســاح و هــذا ليــس مــن عادتــي فلمــا وصلــت الســيارة هجــم 

علــي كلبــان كبيــران و أخــذا يقفــزان بقربــي قرابــة متــر في الهــواء فضربــت أحدهمــا على ظهــره وبيــدي 
ــرج  ــي بع ــام يمش ــم ق ــقط على الأرض ث ــره فس ــم ظه ــر عظ ــا كس ــمعت فيه ــديدة س ــة ش ــة ضرب القبض

شــديد و فــر الثانــي هاربــا فكمــا تريــن بعــد أن نجــوت مــن القذائــف و الصواريــخ و القنابــل كــدت أهلــك 

بســبب كلبيــن لــولا لطــف الله و كرمــه و فضلــه و كان يطلــب مــن زوجتــه أن تدلــه على العائــات الفقيــرة 
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ليتصــدق عليهــا و ربمــا أعطاهــا مــالا فتصدقــت هــي.

ــل  ــن يحف ــم يك ــام و ل ــاة و الس ــه الص ــي علي ــك بالنب ــا بذل ــائا مقتدي ــرد س ــه لا ي ــه أن ــن خلق  و كان م

بالدنيــا فعندمــا نقــل ســكنه قــام بنقــل قســم مــن أثــاث بيتــه و لمــا عــاد لينقــل القســم الآخــر وجــده قــد 

ســرق و قــد قبــض على الســارقين و أعــادوا الأغــراض و عفــا الشــيخ عنهــم  كمــا كان يحســن التصــرف في 

الشــدائد و المصاعــب فــذات مــرة قصــف الطيــران منزلــه فلــم يرتبــك بــل أخــرج أطفالــه بســرعة و دفعهــم 

للدفــاع المدنــي ثــم انشــغل بجمــع مســتلزمات عملــه مــن الســاح و الأوراق المهمــة.

ســعيه في خدمــة النــاس: كان رحمــه الله شــديد الخدمــة لإخوانــه ســاعيا في رد المظالــم متفاعــا مــع 
قاصديــه لأمــر؛ مغيثــا للملهــوف لا يــرد طالــب حاجــة. وكان ربمــا ســار في بعــض القــرى والتقــى ببعــض 

النــاس وقــال لهــم إذا رأيتــم مظلمــة فأخبرونــي وسأســعى في ردهــا إن شــاء الله قــدر اســتطاعتي وكان 

يقــول الظلــم إذا لــم يُــزل ويغيــر فســيعمنا الله بعــذاب ويذهــب بنــا ويأتــي بقــوم آخريــن.

وقــد رد الله على يديــه كثيــرا مــن المظالــم، في إحــدى المــرات أخبــره أحــد الإخــوة أن ســيارة فيهــا نصيــب 

ــغاله  ــرك أش ــذ فت ــدا حينئ ــغولا ج ــك وكان مش ــروا ذل ــن وأنك ــض الأمنيي ــا بع ــد أخذه ــهيد ق ــة ش لأرمل

وبقــي ثاثــة أيــام يتابــع القضيــة حتــى رد الســيارة إلــى أهلهــا وألــزم آخــذي الســيارة بالاعتــذار وبدعــوة 

المظلوميــن على الغــداء ثــم حكــم بســجنهم وســعى في عــزل المســؤول عنهــم عــن منصبــه حتــى تــم 

لــه ذلــك.

ــع  ــت م ــد مكث ــه لق ــض إخوان ــول بع ــع ،يق ــديد التواض ــه ش ــك كل ــى ذل ــة إل ــه: وكان بالإضاف تـواضـعـ
الشــيخ المعتصــم ســنة كاملــة في المقــر نفســه أنــام وإيــاه في غرفــة واحــدة وكان ممــا يلفــت نظــري 

ــنة  ــذا س ــال هك ــتمر الح ــا واس ــوم بتنظيفه ــن يق ــم م ــدا ولا أعل ــة ج ــاء نظيف ــوت الخ ــر أن بي في المق

كاملــة حتــى كانــت ليلــة مــن الليالــي واســتيقظت في الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل وتوجهــت 

لبيــت الخــاء فوجــدت الشــيخ المعتصــم في ذلــك الوقــت وهــو ينظــف الخــاء بهــدوء دون أن يشــعر بــه 

أحــد والإخــوة جميعهــم نائمــون. 

إلــى جانــب ذلــك كان دائــم الابتســامة في وجــوه إخوانــه طيــب المعشــر ليــن العريكــة حســن الخلــق لــم 

تغيــره المناصــب التــي تولاهــا فقــد تولــى  منصــب الشــرعي العــام لجيــش المهاجريــن والأنصــار والأميــر 

العــام لهــم كمــا تولــى منصــب شــرعي إدلــب ثــم شــرعي حلــب وأضيــف إليــه نائــب أميــر حلــب حتــى 

استشــهاده رحمــه الله.

وكان تقبلــه الله شــديد التعفــف لا يطلــب لنفســه شــيئا ولا يطلــب حتــى للعمــل ذات يــوم طلــب منــه 

ــب أنــت فــإن قصــروا معــك فســأضغط عليهــم   أحــد الإخــوة أن يطلــب شــيئا للعمــل فرفــض وقــال اطل

كان يفعــل ذلــك لأنــه يخشــى أن يشــعر بالحــرج ممــن يطلــب منــه بعــد ذلــك ويمنعــه ذلــك مــن الصــدع 

بالحــق أو يــؤدي بــه الأمــر إلــى المداهنــة و المجاملــة حتــى ســاحه الــذي يدخــل بــه المعــارك كان مــن 

مالــه الخــاص و الســيارة التــي كان يركبهــا كانــت ملــكا لــه حتــى تعــرض مــرة لمحاولــة اغتيــال فباعهــا 



7

عندئــذ واســتلم ســيارة مــن الجماعــة ومــن تعففــه أن المفصــل الشــرعي في الهيئــة كان يقــوم بدفــع 

أقســاط الجامعــة لأعضائــه الذيــن يدرســون فيهــا و كان الشــيخ المعتصــم رحمــه الله قــد قــرر أن يتابــع 

دراســته في جامعــة ادلــب و قــام بالتســجيل على الماجســتير و قســط الجامعــة أربعمائــة دولار فعــرض 

عليــه الأخ الإداري أن يدفعهــا لــه كمــا يدفــع لبقيــة الإخــوة فرفــض ذلــك و قــال أنــا ســأتدبر أمــري كمــا 

كان صاحــب بــذل و إنفــاق في ســبيل الله و مــن ذلــك أنــه ذخــر عــددا مــن الشــباب في إحــدى المعــارك .

و كان للشــيخ المعتصــم رحمــه الله اهتمــام شــديد بتربيــة المجاهديــن و لذلــك الأولويــة عنــده و جميــع 

ــة فقــد كان يخشــى أن  ــة حاني ــت تشــتمل على لمســات تربوي ــدروس التــي كان يلقيهــا عليهــم كان ال

يغتــر المجاهــد بقوتــه و ســاحه فيتكبــر على المســلمين أو يظلمهــم أو يتعلــق قلبــه بغيــر الله أو مــا 
شــابه ذلــك مــن أمــراض القلــوب و كان شــديد التحذيــر للمجاهديــن أن يتكلمــوا في أحــكام التكفيــر بغيــر 

علــم أو يخبطــوا فيهــا خبــط عشــواء وإذا رأى مــن أحدهــم تســاها في ذلــك ســارع في تنبيهــه و وعظــه 

ــن  ــم الذي ــة العل ــاع بطلب ــتغفار و الانتف ــة و الاس ــره بالتوب ــر وأم ــورة الأم ــدة خط ــه ش ــن ل ــاده و بي و إرش

بقربــه.  

و إذا ذكــر الــورع فللشــيخ منــه نصيــب وافــر و يتجلــى ذلــك بشــدة حرصــه على أمــوال الجهــاد أن تنفــق 

في غيــر محلهــا أو يســرف في إنفاقهــا. 

وللشــيخ منزلــة رفيعــة في التواضــع فمــع كونــه مــن كبــار طلبــة العلــم في الســاحة و مــع كونــه يحفــظ 

الكتــب الســتة فقــد كان يقــول لا تخوضــوا في النــوازل دعــوا الــكام فيهــا لأهــل العلــم فهــم أدرى بهــا و 

إليهــم نرجــع في الفتــوى في هــذه الأمــور كمــا كان الشــيخ يكــره الجــدل و الخــوض في الخافيــات و مــن 

تواضعــه أنــه احتــاج مــرة ســيارة بعــد أن تعطلــت ســيارته ليخــرج إلــى الجبهــة في حمــاة فأقبــل و هــو 

الأميــر على أحــد الإدارييــن و بحيــاء شــديد طلــب منــه ســيارته و أخــذ يعتــذر بشــدة حتــى قــال الإداري 

فظننــت أي الأميــر و هــو المأمــور و مــن تواضعــه أن الإداري الــذي أعــاره الســيارة قــال طــوال عملــي معــه 

لــم أشــعر أنــه أميــر علــي فقــد كان خطابــه دائمــا خطابــا رفيقــا رقيقــا مفعمــا بالحــب و الحنــان و الليــن. 

كان رحمــه الله يتحــرى أن يضــع الشــخص المناســب في المــكان المناســب ويعطيــه كامــل الصاحيــات و لا 

يفتــأ يذكــره بــالله و يأمــره بتقــواه و يحــذره مــن التهــاون في حفــظ الثغــر المــوكل إليــه و يقــول لــه إذا 

رأيــت خطــأ فأخبرنــي و إيــاك أن تظــن أن هــذا مــن النميمــة فتكتــم عنــي فنحــن في جهــاد و لابــد مــن 

إصــاح الأخطــاء و متابعتهــا و لا يجــوز لنــا أن نتهــاون في ذلــك أبــدا .

غلــب حــب الديــن و البــذل لــه و التضحيــة في ســبيله على قلــب الشــيخ المعتصــم فــكان لا يــكاد يجــد 

وقتــا لســواه و لشــدة انشــغاله بأمــور المســلمين و جهــاد عدوهــم اتخــذ مرافقــا لــه ابــن أخــت زوجتــه 

ــد  ــن عن ــم يك ــاءت فل ــى ش ــا مت ــل بيته ــتلزماتها و يدخ ــا مس ــر له ــا و يحض ــا حاجاته ــي له ــى يقض حت

ــه . الشــيخ المعتصــم وقــت لتدبيــر أمــور منزل

ــم بهــا فاتصــل الشــيخ بأحــد الإخــوة الإدارييــن و  ذات مــرة احتاجــت زوجتــه لمراجعــة طبيــب لمــرض أل

طلــب منــه أن يبحــث عــن طبيــب و يرتــب معــه موعــدا بحيــث يأتــي الشــيخ على الموعــد مــع زوجتــه 

فيراجعــا الطبيــب ثــم يعــودان و قــد رتــب الأخ الإداري ذلــك و حــدد موعــدا مــع الطبيــب يــوم الســبت قــال 

الأخ الإداري فجــاء الشــيخ يــوم الجمعــة فأعطــى درســا في أحــد معســكراتنا ثــم خطــب الجمعــة في أحــد 
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المــدن ثــم حضــر اجتماعــا أو اجتماعيــن ثــم في صبــاح الســبت أعطــى درســا آخــر في المعســكر ثــم أخــذ 

زوجتــه إلــى الطبيــب ثــم عــاد مباشــرة إلــى أرض المعركــة في حمــاة. 

الشــيخ المعتصــم قاضيــا: عندمــا تولــى الشــيخ المعتصــم القضــاء لهجــت الألســن بالثنــاء عليــه و شــكره 
لتحريــه العــدل وإنصافــه المظلوميــن و ســعيه في رد حقوقهــم و بعــده عــن المحابــاة و المداهنــة و كان 

للقــرآن في مجلــس القضــاء عنــده ســطوة و حضــور فــكان يذكــر الخصــوم بــالله و يتلــو عليهــم آيــات مــن 

كتــاب الله و يحذرهــم مــن مغبــة الظلــم وســوء عاقبتــه و يبيــن لهــم أن القاضــي يقضــي بحســب الأدلــة 

الظاهــرة لديــه وأن قضــاء القاضــي لا يحــل حرامــا و لا يحــرم حــالا بــل يقضــي بنحــو مــا يســمع .

و قــد شــهد عــدد مــن أهــل العلــم في الســاحة بأنــه مــن أفضــل مــن تولــى القضــاء في المحاكــم في بــاد 

ــد الله  ــيخ عب ــدراوي و الش ــالم الب ــد س ــيخ أحم ــي الش ــد أخبرن ــة و ق ــامية المبارك ــورة الش ــام في الث الش

المحيســني و كاهمــا كان مــن أعضــاء اللجنــة التــي شــكلت مــن أجــل امتحــان الإخــوة المتقدميــن للعمــل 

ــم  ــر مــن ســبعين أخــا متقدمــا و كان الشــيخ المعتصــم مــن أفضلهــم إن ل ــا أكث في القضــاء فقــالا امتحن

يكــن أفضلهــم على الإطــاق بــل كنــا نقــدم الشــيخ على أنفســنا و نــراه أفضــل منــا.

و مــن علــو همــة الشــيخ أنــه أجــرى عمليــة الزائــدة وكان ذلــك في يــوم شــديد الحــر و في اليــوم التالــي 

ــة وكان  ــن الحرك ــه ع ــب ل ــي الطبي ــع نه ــوره م ــر على حض ــا فأص ــا مهم ــاك اجتماع ــر أن هن ــرة أخب مباش

ــر. ــن بالصب ــة المجاهدي ــه و عام ــه و معارف ــض أهل ــبيل الله و يح ــول في س ــم و يق ــل الأل يتحم

شجـاعتـــه: و مــن أكثــر الصفــات التــي تميــز بهــا الشــيخ و فــاق بهــا الكثيريــن صفــة الشــجاعة و حســن 
البــاء في ســبيل الله و اقتحامــه الأهــوال و خوضــه الغمــرات و عــدم مبالاتــه بالمصاعــب و ماقــاة الأبطــال 

ــه لقــد  في ســاحات النــزال فقــد شــارك الشــيخ في معــارك كثيــرة جــدا حتــى أن بعــض إخوانــه قــال ل

حضــت معــارك أكثــر مــن جيــش النصــرة فتبســم و قــال لــه : أســتغفر الله ليــس العبــرة بكثــرة الدخــول إلــى 

المعــارك إنمــا العبــرة بالقبــول ثــم يقــول هــذا الأخ مــا رأيــت مجاهــدا ينطبــق عليــه قــول النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم )مــن خيــر النــاس معاشــا مؤمــن آخــذ بعنــان فرســه في ســبيل الله يطيــر على متنــه 

كلمــا ســمع هيعــة أو فزعــة طــار على متنــه يبتغــي المــوت القتــل مظانــه( مثلمــا ينطبــق على الشــيخ 

المعتصــم كلمــا ســمع بمعركــة ســارع إلــى خــوض غمارهــا و ماقــاة أعــداء الله فيهــا دون تلكــؤ أو تباطــؤ 

ثــم أردف قائــا إن داري مقابلــة لــدار الشــيخ و منــذ أن ابتــدأت معــارك شــرق الســكة و التــي اســتمرت أكثــر 

مــن ســتة أشــهر لــم يمــر عليــه أســبوع نــام فيــه في بيتــه أكثــر مــن يــوم واحــد فقــد قاتــل في شــرق 

ــولا فضــل الله أولا  ــم يكــن هــذا ليحــدث ل ــا شــديدا ول الســكة النصيرييــن و الخــوارج وأثخــن فيهــم إثخان

ــى فمــا كان أن يرضــى إلا أن  ثــم شــدة بــأس الشــيخ المعتصــم و قــوة شــكيمته و تقدمــه الصفــوف الأول

يدخــل ســاحة المعركــة مــع الاقتحامييــن و ربمــا قــال لــه القائــد العســكري الأخ أبــو قتيبــة الشــامي _عبــر 

القبضــة بعــد علمــه أن الشــيخ ســيدخل المعركــة_: أنــا أميــر المعركــة وأمنعــك مــن الدخــول فيقــول: أنــت 

لســت أميــري المباشــر ثــم يغلــق القبضــة و يركــب ســيارته و ينطلــق ليدخــل مــع إخوانــه المجاهديــن إلــى 

ســاحات البطولــة و الشــرف وكان رحمــه الله يدخــل المعركــة بصفتــه شــرعيا فــا يلبــث إلا قليــا حتــى 
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يصبــح القائــد الميدانــي في المعركــة.

وكان أميــره المباشــر الشــيخ عبــد الرحيــم عطــون يمنعــه مــن الدخــول في المعركــة فيدخــل معــه في 

نقــاش طويــل و يقــول لــه: يــا شــيخ نحــن في جهــاد دفــع ومعــي ســاح نوعــي _فقــد كان رحمــه الله 

قــد اشــترى مــن مالــه قناصــة و ركــب لهــا منظــارا حراريــا و خافيــا للهــب وكان يدخــل بهــا في المعــارك_ 

والإخــوة بحاجــة الســاح النوعــي الــذي معــي و يجــب أن أدخــل معهــم )ســأذكر في آخــر الترجمــة محادثــة 

بينــه وبيــن الشــيخ عبــد الرحيــم عطــون بهــذا الشــأن(.

ــة على  ــم في المعرك ــيخ المعتص ــوت الش ــمعنا ص ــون : إذا س ــن يقول ــباب المقتحمي ــن الش ــر م و كان كثي

ــوي  ــتنا و ق ــك حماس ــازدادت بذل ــة ف ــا في أرض المعرك ــيخ معن ــا أن الش ــان و علمن ــعرنا بالأم ــة ش القبض

ــا . ــت معنوياتن ــا و ارتفع ــت همتن ــا وعل عزمن

يقــول أحــد إخوانــه : حضرنــا يومــا معركــة و حــان موعــد الصــاة فصليــت خلــف الشــيخ المعتصــم مباشــرة 

فلمــا انتهــت الصــاة قــام ينظــر إلــى جهــة العــدو فأصيــب بطلقــة في يــده فــوالله مــا صــرخ و لا تــأوه و لا 

علمــت أنــه أصيــب إلا عندمــا أخبرنــي إنــه لمــا أصيــب قبــض على يــده المصابــة بيــده الأخــرى ثــم جلــس 

قليــا ثــم نهــض و قــال لــي : لقــد أصبــت فتــول أنــت قيــادة الشــباب و أنــا ســأذهب إلــى النقطــة الطبيــة 

ــال  ــك فســألني مــا ب ــم يشــعر أحــد مــن الشــباب أنــه أصيــب إلا شــاب واحــد شــك في ذل ثــم مشــى ول

الشــيخ؟ فأخبــرت الشــباب أن الشــيخ قــد أصيــب بجــرح في يــده .

وفي معركــة فــك الحصــار عــن حلــب كان الشــيخ مــع الشــباب المقتحميــن في قريــة منيــان و قــد تعبــوا 

تعبــا شــديدا بســبب تأخــر التبديــل عليهــم لظــروف المعركــة فصــار المقتحمــون هــم المرابطيــن و مــع 

شــدة تعــب الشــيخ المعتصــم إلا أنــه كان يحــرض الشــباب و يحثهــم على متابعــة العمــل لدرجــة أنــه كان 

مــن المقــرر أن ينغمــس خمســة مــن المجاهديــن في منطقــة حلــب الجديــدة ليحدثــوا خلــا في صفــوف 

العــدو و ينشــروا الاضطــراب و الفــزع بيــن عناصــره فقــال الشــيخ المعتصــم أنــا ســأنغمس معكــم إن شــاء 

الله و كان لــه في أرض المعركــة مــا يزيــد على اثنتــي عشــرة ســاعة .

و في معــارك شــرق الســكة وفي قريــة أبــي عجــوة في قتــال الخــوارج دخل الشــيخ أرض المعركة و انســحب 

الخــوارج مــن أوائــل القريــة و اســتعصى منهــم شــخصان في أحــد البيــوت و توقــف تقــدم المجاهديــن حتى 

ــان فقــال الشــيخ المعتصــم: بهــذه الطريقــة ســيطلع  ــه الخارجي ــذي اســتعصى في ــت ال ــر البي ــم تحري يت

علينــا الفجــر و لــن نتمكــن مــن تحريــر القريــة لذلــك علينــا أن نحاصــر هــذه البيــت ببعــض الإخــوة بحيــث 

نؤمــن ظهــر باقــي الإخــوة الذيــن ســيتابعون التقــدم و يحــررون باقــي القريــة مــن رجــس الخــوارج يقــول 

الأخ العســكري في تلــك المعركــة : و كان اقتــراح الشــيخ صائبــا جــدا و تــم تحريــر القريــة ثــم يتابــع الأخ 

العســكري قائــا : كان الشــيخ المعتصــم يتــذرع دائمــا بالقناصــة الحراريــة للضغــط على العســكريين مــن 

أجــل الدخــول إلــى أرض المعركــة في أي وقــت شــاء و القناصــة الحراريــة ســاح فعــال جــدا في المعركــة 

و هــو غيــر متوفــر بكثــرة لــذا يمكننــي القــول أن الشــيخ المعتصــم كان يمســكنا مــن اليــد التــي تؤلمنــا 

كمــا يقــال و بدخــول الشــيخ إلــى المعركــة ينســى الشــباب آلامهــم وتعبهــم و تمتــأ قلوبهــم بالفــرح و 

النشــاط و بعــد تحريــر القريــة التــي تلــي قريــة أبــي عجــوة بقــي بعــض البيــوت في آخــر القريــة لــم تحــرر 
و فيهــا ثاثــة مــن الخــوارج فدخــل الشــيخ المعتصــم بقناصتــه مــع أحــد الإخــوة العســكريين وقتــل أحــد 

الخــوارج وفــر الاثنــان .
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بعــد ذلــك قــام بعــض الخــوارج بالتســلل إلــى تلــك القريــة المحــررة حديثــا فتكلــم مــع الأخ العســكري الــذي 

ــا  ــد منهم ــع كل واح ــة و م ــل القري ــى داخ ــر إل ــخص آخ ــع ش ــل م ــم دخ ــي ث ــذا أوان عمل ــال ه ــه و ق مع

ــا برشــاش الدوشــكا  ــة عليهم ــة الناري ــف يقــوم بالتغطي ــة و بقــي الأخ العســكري في الخل قناصــة حراري

و بعــد فتــرة اتصــل الشــيخ المعتصــم بــالأخ العســكري و قــال لــه بهــدوء شــديد و دون وجــل أو اضطــراب 

لقــد أصبــت بطلقــة في كتفــي فقــال لــه الأخ العســكري ســوف أدخــل لأخرجــك فقــال لــه لا داعــي لذلــك 

ســأخرج بنفســي و لكــن انتظرنــي عنــد المــكان الفانــي و بالفعــل خــرج الشــيخ المعتصــم و التقــى بــالأخ 

العســكري في المــكان المحــدد و قــدر الله أن يصــاب الأخ العســكري بطلقــة ناريــة في يــده أيضــا. 

و قــد أصيــب في بعــض المعــارك بجــرح أدى إلــى انقطــاع العصــب فــكان يتألــم ألمــا شــديدا حتــى يظــن 

نفســه أنــه ســيموت فيــردد الشــهادتين و قــد اســتمر معــه الحــال على ذلــك قرابــة عــام حتــى أجــرى 

عميلــة جراحيــة وصــل فيهــا العصــب فتحســن حالــه جــدا إلا أنــه ظــل يعانــي مــن عجــز في أصابــع يــده 

ومــع ذلــك لــم يتخلــف عــن المعــارك الدائــرة. 

وفي إحــدى المعــارك شــرق الســكة مــع الخــوارج دخــل الشــيخ المعركــة في الســاعة الســابعة واســتمر 

ــال وبعــد انتهــاء  ــال منهمــا التعــب كل من ــى الثانيــة عشــرة ليــا و كان معــه مرافقــه وقــد ن ــال إل القت

المعركــة قــال الشــيخ لمرافقــه: مــا رأيــك أن نرابــط فقــال: يــا شــيخ لقــد تعبــت جــدا وأشــعر بالبرد الشــديد 

لــذا لــو نرتــاح بقيــة ليلتنــا فقــال الشــيح: لا بــأس ارتــح أنــت الآن أمــا أنــا فســأرابط إلــى الفجــر فقــال لــه 

الشــباب الذيــن رابــط معهــم : يــا شــيخ نحــن نكفيــك الربــاط أرح نفســك فــكان يقــول ليــس قبــل طلــوع 

الفجــر.

ــم  ــيخ المعتص ــال: للش ــث ق ــب حي ــر حل ــامة أمي ــم س ــو إبراهي ــيخ أب ــي الش ــره ل ــا ذك ــجاعته م ــن ش و م

مشــاهد مشــهورة في قتــال الخــوارج و كان صاحــب همــة عاليــة جــدا و كنــت أعتمــد عليــه عســكريا أكثــر 

مــن اعتمــادي عليــه شــرعيا وكان يوصينــي أن أكــون أكثــر قربــا مــن الإخــوة فأقــول أنــا أعتمــد عليــك في 

ذلــك و ذات مــرة و  أثنــاء قتــال الدواعــش كنــا هنــاك و حــدث خلــل و اضطــراب وفي أرض المعركــة تــال 

يجــب المرابطــة عليهــا و إلا أحذهــا الدواعــش و ســيطروا على مســاحات شاســعة بعدهــا و لــم يكــن هنــاك 

أحــد مرابطــا عليهــا فقمــت أنــا و الشــيخ المعتصــم و الأخ أبــو ناصــر بأخــذ ذخائــر كثيــرة وقمنــا بالربــاط 

ــيء  ــول: كل ش ــم يق ــيخ المعتص ــاط و كان الش ــتلموا الرب ــوة و اس ــاء الإخ ــور و ج ــت الأم ــى ترتب ــا حت عليه

يســتطيع الإنســان أن يفعلــه في ســبيل الله و لــم يفعلــه فهــو آثــم و ينبــه القــادة على إمــداد الجبهــات 

بمــا يســتطيعون مــن مجموعــات مقاتلــة.

وكان مرافــق الشــيخ يطلــب منــه أحيانــا أن يرتــاح فــكان الشــيخ لفــرط نشــاطه و علــو همتــه و شــدة بذلــه 

يقــول لــه أرح نفســك أمــا أنــا فهــذا وقــت عملــي و ســأتدبر أمــري لا مشــكلة عنــدي أن أخــرج لوحــدي فأنــا 

معتــاد على ذلــك أو قــد أجــد أحــد الإخــوة أصطحبــه معــي.

و بعــد تحريــر قريــة المســتريحة جنــوب الرهجــان دخــل الشــيخ المعتصــم مــع القائــد العســكري أبــي قتيبة 

الشــامي و بعــض إخوانــه لتفقــد الوضــع و بينمــا هــم في القريــة قــام الخــوارج بمحاولــة اقتحــام القريــة 

فقــال بعــض الشــباب لنســحب ريثمــا تأتــي المــؤازرة فقــال الشــيخ : لمــاذا ننســحب ســنصدهم إن شــاء الله 

ثــم أخــذ كل واحــد مــن الإخــوة  زاويــة وجهــز ســاحه اســتعداد لالتحــام قــال الأخ العســكري أبــو قتيبــة 

و بمــا أنــي بيــد واحــدة فقــط )قطعــت يــده في إحــدى معــارك التصــدي للنصيريــة( و لا أســتطيع تبديــل 
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المخــازن فقــد جلســت خلــف الشــيخ المعتصــم و قلــت ســأقاتل بالمخــزن الــذي معــي ثــم يأتــي الله بعهــا 

بالفــرج قــال : فــكان الشــيخ المعتصــم رحمــه الله ينــكل بهــم بقناصتــه الحراريــة تنكيــا شــديدا و قــد 

أســقط عــددا منهــم بيــن قتيــل و جريــح حتــى ردهــم الله خائبيــن لــم ينالــوا خيــرا .

و في معركــة كفرنبــودة انفجــر برميــل قــرب ســيارة الشــيخ وكان هــو و مرافقــه بداخلهــا و كســر زجــاج 

الســيارة أجمــع و دخلــت شــظية مــن البــاب الخلفــي و اخترقتــه حتــى اســتقرت في ســقف الســيارة فــوق 

ــيارة و  ــاه الس ــالإداري و أعط ــيخ ب ــل الش ــرى فاتص ــرار أخ ــيارة أي أض ــدث للس ــم يح ــل و ل ــيخ بقلي رأس الش

ــيخ  ــا ش ــبحان الله ي ــه : س ــال ل ــيخ و ق ــلمها للش ــيارة و س ــر الس ــم أحض ــل ث ــا ففع ــه إصاحه ــب من طل

الشــظية التــي دخلــت مــن البــاب الخلفــي كادت أن تقتلــك و لكــن نحمــد الله أن لطــف بــك و بنــا فحفظــك 

لنــا فقــال الشــيح: و مــن يــدري؟ قــد يكــون ذلــك لطــف مــن الله و قــد أكــون أنــا لا أســتحق الشــهادة و قــد 

عقــب الأخ الإداري قائــا: لقــد أثــرت هــذه الكلمــة فَي كثيــرا. 

و ذات مــرة كان الشــيخ رحمــه الله يشــرح حديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم )لا يجتمــع كافــر و قاتلــه 

في النــار( فقــال أحــد الإخــوة الحضــور : أحمــد الله لقــد قتلــت أســيرا كافــرا فنظــر إليــه الشــيخ باســتنكار 

ــل الكافــر في أرض المعركــة أن  ــة أن تقت ــة الرجول ــال : أســير؟ هــذه ليســت شــجاعة و لا رجول شــديد و ق

ــا  تقتلــه وجهــا لوجــه أن تقتلــه و أنــت منغمــس أو مقتحــم على أعــداء الله فاســتحيا الرجــل و قــال : ي

شــيخ أنــت تقــول هــذا مــن ناحيــة شــرعية أم أخاقيــة؟ فقــال الشــيخ مــن كليهمــا.

و في معركــة كفرنبــودة التــي خاضهــا المجاهــدون في الســابع عشــر مــن رمضــان و فتــح الله عليهــم و 

حــررت القريــة كان الشــيخ المعتصــم رحمــه الله معهــم في المعركــة و كان لــه فيهــا خطــب عجيــب فقــد 

ــا أوائــل القريــة  ــا و دخلن ــو العبــد أشــداء و كان أحــد المقتحميــن فقــال : بعــد أن انطلقن حدثنــي الأخ أب

بعربتــي bmb تعطلــت الأولــى و ضربــت الثانيــة بعدهــا بقليــل بصــاروخ حــراري فتعطلــت أيضــا و انتشــرنا 

ــك إذ  ــن على ذل ــا نح ــك و بينم ــب لذل ــا نرت ــل و أخذن ــق العم ــد أخف ــحاب فق ــا الانس ــوت و قررن ــن البي بي

بالشــيخ المعتصــم رحمــه الله قــد جــاء و هــو يقــول : ســنكمل العمــل إن شــاء الله و أخــذ يحــرض الإخــوة 

على الثبــات حتــى دبــت الحماســة في قلوبهــم مــن جديــد و قــرر الإخــوة إتمــام العمــل و كان مــع الشــيخ 

رحمــه الله قناصتــه بنظارهــا الحــراري و خــافي لهبهــا و لمــا أرخــى الليــل ســدوله و حــل الظــام قمنــا 

بتقســيم أنفســنا مجموعــات و بدأنــا بتمشــيط القريــة و الاشــتباك مــع العــدو وكان الشــيخ في المجموعــة 

ــا عظيمــا فقــد كان يراهــم بمنظــاره مــن حيــث لا يرونــه و  ــا فيهــا و قــد أثخــن في العــدو إثخان التــي أن

يتصيدهــم كالعصافيــر و هــم لا يــدرون مــن أي يأتيهــم المــوت فأخــذوا يطلقــون النــار بشــكل عشــوائي 

كثيــف في اتجــاه غيــر الاتجــاه الــذي يطلــق الشــيخ النــار عليهــم منــه فســاد الذعــر وعــم الاضطــراب في 

صفــوف الجيــش النصيــري و كان الفتــح بفضــل الله أولا ثــم بتثبيــت الشــيخ  المعتصــم للشــباب و إقناعهــم 
بإكمــال المعركــة. 

و لمــا رجــع الشــيخ مــن المعركــة تعطلــت ســيارته في منطقــة قــرب ســراقب فاتصــل بــالأخ الإداري و طلــب 

منــه أن يأتيــه بســيارة أخــرى و يبلــغ الإخــوة في ورشــة الإصــاح ليســحبوا الســيارة و قــد وصــل الأخ الإداري 

قبــل الإخــوة في ورشــة الإصــاح و أعطــى الســيارة للشــيخ و قــال : امــض الآن يــا شــيخنا و عندمــا يصــل 

الإخــوة في الورشــة ســأذهب معهــم فقــال الشــيخ: مــا كنــت لأتــركك هنــا وحــدك في هــذه المنطقــة و 

لكــن ننتظــر حتــى إذا وصــل شــباب الورشــة تابعــت أنــا طريقــي و ذهبــت أنــت معهــم يقــول الأخ الإداري 
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و أثنــاء انتظارنــا أخــذت أســأله عــن المعركــة و كيــف فتــح الله على المجاهديــن فقــال لــي : الفتــح كان 

بمحــض فضــل الله علينــا ثــم أخبرنــي كيــف تعطلــت عربتــي bmb قبــل وصولهمــا لأهدافهمــا ثــم أردف 

قائــا : إن أحــد الإخــوة رأى في منامــه أن العــدو ينســحب ســيفر مــن إحــدى الجهــات و عنــد المعركــة ذهــب 

هــذا الأخ إلــى تلــك الجهــة و أخــذ معــه رشــاش bkc و بالفعــل أخــذ العــدو بالانســحاب مــن تلــك الجهــة 

فقــام بفتــح النــار عليهــم و قتــل منهــم مــا بيــن العشــرين إلــى الثاثيــن جنديــا فقــال الأخ الإداري فحمدت 

الله على فضلــه و إنعامــه ثــم وصــل شــباب الورشــة فركــب الشــيخ الســيارة و تابــع طريقــه و ركبــت أنــا مــع 

شــباب الورشــة ومضينــا في طريقنــا وبعــد استشــهاد الشــيخ علمــت أن الشــيخ هــو صاحــب الرؤيــا فقــد 

ذكــرت لبعــض الإخــوة مــا أخبرنــي بــه الشــيخ فقــال هــل تعلــم مــن هــو صاحــب الرؤيــا؟ فقلــت :لا فقــال : 

   bkc هــو الشــيخ المعتصــم و قــد أخبرنــي برؤيــاه  وقــد رآه بعــض الإخــوة وهــو يرمــي على العــدو برشــاش

ثــم نــدم الأخ ندمــا شــديدا لأنــه حــدث بهــا فقــد كان الشــيخ أمــره أن يكتمهــا و لا يخبــر بهــا أحــدا.

كان الشــيخ المعتصــم رحمــه الله رحيمــا رفيقــا بالمســلمين فقــد كان يأخــذ نفســه بالعزيمــة و لا ينكــر 

على النــاس بالأخــذ بالرخصــة كمــا كان لا ينافــس أحــدا في أمــور الدنيــا ولا يؤثــر على نفســه أحــدا بأمــور 

الآخــرة ومــن صفاتــه ســعة الصــدر جــدا فــإذا اختلــف مــع أحــد مــن طلبــة العلــم لــم يــدع الخــاف يعكــر 

صفــو المــودة بينهمــا و لــم يتــرك الشــيطان ينــزغ بينهمــا أخبرنــي الشــيخ المحيســني قــال : اختلفــت 

مــع الشــيخ المعتصــم في مســألة علميــة مــن المســائل التــي صنعــت هــوة بيــن النــاس وفرقــت بينهــم 

وجــرى نقــاش طويــل بيننــا على الهاتــف و قــد قســوت على الشــيخ في النقــاش فقــال لــي: أســألك بــالله 

أن تخبرنــي أيــن أنــت وســآتي إليــك الآن فأخبرتــه فجاءنــي و جلســنا جلســة طويلــة و نحــن نتناقــش في 

المســألة بالأدلــة الشــرعية و قبــل البــدء في النقــاش قــال لــي أوصيــك و نفســي أن نتجــرد تمامــا مــن 

حظــوظ النفــس لأن القضيــة شــديدة الخطــورة و ينبنــي عليهــا أمــور كثيــرة في ســاحة الجهــاد قال الشــيخ 
المحيســني و اشــتد النقــاش بيننــا و اســتمر لمــدة ثاثــة ســاعات و لــم نصــل لنقطــة التقــاء و لا حتــى 

تقــارب فمــا يــراه حــالا و فيــه أعظــم الأجــر أراه حرامــا و فيــه إثــم عظيــم ثــم قــال لــي الشــيخ المعتصــم : 

هــل الخــاف بيننــا مــن الخــاف الســائغ الــذي يــدور بيــن الأجــر و الأجريــن أم لا أن الخــاف لا يســوغ فيــه؟ 

فقلــت: أرى أنــك آثــم فيمــا أنــت فيــه وهــذا الخــاف ليــس ســائغا فاغتــم لذلــك غمــا شــديدا ثــم قــال: هــل 

تــرى أنــي مجتهــد في تحــري الحــق حريــص على إصابتــه ؟ فقلــت: طبعــا لا أشــك في ذلــك و لا أدري لعلــك 

المصيــب و أنــا المخطــئ ولكــن هــذا مــا أراه دينــا فقــال : الحمــد لله ثــم أخــذ يدعــو الله ثــم قــام فقبــل 

رأســي قبــل أن ينصــرف و فعلــت مثــل ذلــك و عجبــت مــن حســن خلقــه و رحابــة صــدره و مــع شــدة الخــاف 

العلمــي الــذي جــرى بيننــا فقــد كان يبلغنــي أنــه يــذب عــن عرضــي في غيبتــي و أنــا أبادلــه ذلــك كمــا 

كان الشــيخ المعتصــم شــديد التثبــت عظيــم التحــري فيمــا ينقــل إليــه مــن أخبــار فــذات مــرة تواصــل مــع 
الشــيخ المحيســني و قــال أيــن أنــت؟ فقــال لــه في المــكان الفانــي فقــال أنــا قــادم إليــك و لمــا وصــل و 

بعــد الســام و الترحيــب قــال لــه : أنــا قــادم مــن مــكان بعيــد جــدا و قدومــي مــن أجــل أن أســألك ســؤالا 

واحــدا ثــم أرجــع فقــال لــه الشــيخ المحيســني : تفضــل فقــال بلغنــي عنــك كــذا و كــذا فهــل هــذا صحيــح 

ــد لله الآن  ــال : الحم ــر فق ــة الأم ــه حقيق ــح ل ــم و ض ــا ث ــس صحيح ــني : لا لي ــيخ المحيس ــال الش أم لا؟ فق

ســأعود مطمئــن القلــب ولــم أرد أن أســألك على الهاتــف فالســؤال مباشــرة أفضــل و أجــود. 

و مــن تحريــه للحــق ســواء أكان لــه أو عليــه أنــه اختلــف مــرة مــع صــاح الشيشــاني في مســألة و اتفقــا 

على التحاكــم إلــى الشــيخ المحيســني و كان حينهــا مصابــا في بطنــه فذهبــا إليــه إلــى المستشــفى و 
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قبــل البــدء بجلســة المحاكمــة قــال لــه الشــيخ المعتصــم: إننــي و الأخ صــاح قــد ارتضينــاك حكمــا بيننــا 

و إن كنــت ســتحرج لأنــك مــن بلــدي فأنــت في حــل مــن ذلــك فقــال الشــيخ المحيســني: جــزاك الله خيــرا 

أنتمــا في القــدر و المحبــة عنــدي ســواء.                        

و قــد عــرف عــن الشــيخ المعتصــم أنــه إذا أفتــى بشــيء كان أول المبادريــن لامتثالــه فمــن ذلــك أنــه لمــا 

أفتــى بخارجيــة تنظيــم الدولــة و وجــوب قتالــه ســارع لقتالهــم و كان يقــف على الحواجــز مــع إخوانــه في 

وقــت كان كثيــر مــن النــاس متخوفيــن مــن قتالهــم ينــأون بأنفســهم عنــه.

 

رحمتــه و حزمــه: و قــد جمــع الشــيخ المعتصــم بيــن صفتيــن ينــدر أن يجتمعــا في شــخص كمــا اجتمعــا 
في الشــيخ و همــا الــورع و الرحمــة مــع الحــزم و الشــدة فقــد كان شــديد الفهــم لواقــع الجهــاد في الشــام 

ذو بصيــرة حــادة في اتخــاذ القــرارات و قــد أثبتــت الأيــام صــدق كثيــر مــن فراســته و دقــة ماحظاتــه و 

صــواب قراراتــه.

ــن  ــرة م ــرة و كبي ــكل صغي ــا ل ــا كان متابع ــاس كم ــوب الن ــة في قل ــه الله هيب ــم رحم ــيخ المعتص كان للش

نــوازل الســاحة و قــد يجلــس مــع شــخص ســاعات طويلــة مــن أجــل أن يزيــل شــبهة علقــت في قلبــه. 

وضــع الله للشــيخ المعتصــم المحبــة في قلــوب المجاهديــن فكانــت محبتــه تدخــل القلــوب بــا اســتئذان 

و  تغمــر الأفئــدة  ولمــا استشــهد كانــت كلمــة كثيــر مــن المجاهدين)ذهــب الــذي كنــا نشــكو إليــه همومنــا( 

ــود و  ــة على العه ــديد المحافظ ــه كان ش ــه الله أن ــنه رحم ــن محاس ــق: و م ــود و المواثي ــه بالعه التزام
المواثيــق لا يخــل بهــا و لا يســمح لأحــد بالالتفــات عليهــا أو نقضهــا والعبــث بهــا صــادق اللهجــة جــدا 

طاهــر اللســان عــف الألفــاظ حتــى قــال الأخ أبــو قتيبــة العســكري : لقــد صحبــت الشــيخ المعتصــم ثــاث 

ســنين فمــا ســمعته كــذب قــط لا جــادا و لا مازحــا إنمــا كان يعــرض إن احتــاج إلــى إخفــاء أمــر كمــا ثبــت 

أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يكــن يريــد غــزوة إلا ورى بغيرهــا وعنــد الاتفــاق على أمــر مــا مــع 

ــن  ــة م ــأي جزئي ــال ب ــدون إخ ــو ب ــا ه ــاق كم ــذ الاتف ــا على تنفي ــه الله حريص ــيخ رحم ــل كان الش الفصائ

جزئياتــه  و مــن كان يحــاول الإخــال بالاتفــاق تحــت أي ذريعــة أو تأويــل كان الشــيخ شــديد الحــزم معــه 

يقــف في وجهــه كالطــود الراســخ و مــع ذلــك كان صارمــا في قتــال البغــاة و المفســدين يتقــدم الصفــوف 

الأولــى في المعــارك و لذلــك كان موضــع ثقــة مــن القيــادة والجنــود على حــد ســواء .

ــرن  ــد كان يق ــه فق ــبقهم إلي ــد س ــه ق ــم يرون ــه لأنه ــود لامتثال ــادر الجن ــيء ب ــود بش ــر الجن و كان إذا أم

القــول بالفعــل و يطبــق مقولــة )إذا كنــت إمامــي فكــن أمامــي( فــكان لكامــه وقــع شــديد في نفــوس 

المجاهديــن يكــره أن يجــرح أحــدا بكامــه شــديد الأدب صاحــب حيــاء عظيــم يــزن كامــه قبــل أن يقولــه 

كان الشــيخ الجولانــي يخاطــب الشــيخ المعتصــم بإجــال و هيبــة و تقديــر و كان الإخــوة في قاطــع حلــب 

ــه إمــا صلحــا و إمــا قضــاء عنــد تعــذر  ــى الشــيخ المعتصــم فيقــوم بحل ــزاع رفعــوه إل إذا حــدث بينهــم ن

الصلــح و مــا دخــل بقضيــة إلا حلــت بفضــل الله كان يتصــدر لحــل المشــاكل و يكــره ترحيلهــا بشــدة و يمنــع 

بحــزم الإخــوة مــن التكلــم على بعضهــم و يحضهــم على الغفــو و الصفــح و حســن الخلــق .
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كان التواضــع مــن خلــق الشــيخ رحمــه الله و مــن تواضعــه أنــه في معركــة تحريــر كفرنبــودة في الســابع 

عشــر مــن رمضــان قتــل معظــم الجنــود الذيــن كانــوا على الســاتر بقناصتــه و مــع ذلــك لمــا خــرج ســأله 

بعــض الإخــوة هــل قتلــت أحــدا؟ فقــال : الله أعلــم قــد أكــون قتلــت عنصــرا أو اثنيــن فقــال أحــد الإخــوة 

العســكريين: لقــد وجدنــا قرابــة ثاثيــن عنصــرا قتلــى مــن الجيــش النصيــري على الســاتر.

استشــهاده: عندمــا خــرج الشــيخ في المــرة الأخيــرة إلــى الجبهــة كان ينــوي أن يمضــي العشــر الأواخــر 
هنــاك و لا يعــود حتــى يشــرق فجــر عيــد الفطــر و لذلــك ودع أهلــه وأطفالــه قبــل خروجــه .

 كتــب الأخ العســكري حمــاش بعــد استشــهاد الشــيخ يذكــر الســاعات الأخيــرة في حياتــه: جاءنــي الشــيخ 

الحبيــب أمــس عصــرا إلــى غرفــة العمليــات فتكلمنــا قليــا ثــم جلــس يتلــو القــرآن حتــى أذن المغــرب و 

كان يبتســم و هــو يتدبــر القــرآن و يســتمتع بتاوتــه و أذكــر أنــه مــر بآيــة فقــال : انظــروا إلــى كام الله 

مــا أعظمــه و أجملــه ) وإن منكــم لمــن ليبطئــن فــإن أصابتكــم مصيبــة قــال قــد أنعــم الله علــي إذ لــم 

أكــن معهــم شــهيدا و لئــن أصابكــم فضــل مــن الله ليقولــن كأن لــم تكــن بينكــم و بينــه مــودة يــا ليتنــي 

ــى تــاوة القــرآن و بقــي على  ــا ثــم عــاد إل ــم أذن المغــرب فأفطرن كنــت معهــم فأفــوز فــوزا عظيمــا ( ث

هــذه الحــال حتــى الســاعة الواحــدة ليــا لــم يقطــع قراءتــه إلا لصــاة العشــاء ثــم أيقــظ مــن كان نائمــا 

مــن الإخــوة و قــام يصلــي بنــا إمامــا صــاة قيــام الليــل بــدأ فصلــى أربــع ركعــات و قــرأ فيهــن شــيئا مــن 

ــرة و كــرم و فضــل عظيــم مــن  ــه : نحــن في نعمــة كبي ــا و كان ممــا قال ســورة النســاء ثــم جلــس يحدثن

الله ســبحانه و تعالــى أن نقــوم الليــل في العشــر الأواخــر مــن رمضــان و في ليلــة وتريــة ليلــة الواحــد و 
العشــرين و في أعظــم أرض أرض الشــام و أعظــم منطقــة منطقــة المعــارك في ريــف حمــاة .

ثــم قــام فأكملنــا ثمانــي ركعــات ثــم أوتــر و في الركعــة الأخيــرة دعــا و أطــال الدعــاء جــدا وانتهينــا مــن 

ــام و  ــم ن ــر ث ــا الفج ــى بن ــحرنا و صل ــحور فتس ــا الس ــا فأعددن ــع فقمن ــة إلا رب ــاعة الثالث ــاة في الس الص

بعــد ســاعتين اســتيقظنا على صــوت قصــف عنيــف و في الســاعة التاســعة و النصــف تقريبــا تــم قصــف 

ــة  ــاق و الآداب و الرجول ــه في الأخ ــم أر مثل ــذي ل ــارس ال ــل الف ــيخ ليترج ــه الش ــد في ــذي يوج ــكان ال الم

ــل  ــم و لا يجام ــة لائ ــى في الله لوم ــق لا يخش ــا بالح ــه إلا صادح ــا عرفت ــا م ــا فيه ــا و م ــد في الدني و الزه

أحــدا في خطــأ ارتكبــه لطالمــا كنــت أدخــل المعــارك فأجــده في الصفــوف الأولــى يدخــل دائمــا بصمــت 

فــا أعــرف أنــه يقتحــم أو يرابــط في الخطــوط الأولــى إلا عندمــا أســمع صوتــه على القبضــة و مــا أحــاه 

ــه  ــم أن ــت تعل ــه : ياشــيخ أن ــا أحــاول منعــه مــن الدخــول في المعركــة و أقــول ل مــن صــوت كنــت دائم

مــن الصعــب أن تجــد شــرعيا فيقــول: اتــق الله يــا حمــاش يعنــي هنــا يوجــد مــوت و في خــارج المعركــة 

لا يوجــد مــوت؟ و يقــول: مــا أجملهــا مــن صحبــة في الجنــة فــان و فــان و يذكــر بعــض إخوانــه الذيــن 

ســبقوه في الشــهادة ثــم يقــول لــي: النقــاط في الداخــل تحتــاج إلــى منظــار حــراري و أنــت ليــس لديــك 

منظــار حــراري و المنظــار الــذي معــي خــاص و لا أقبــل إلا أن أدخــل أنــا بــه .

ثــم يتابــع حمــاش قائــا: أخــي و حبيــب قلبــي و رفيــق دربــي بالمعــارك و يامــن لا أجــد مــن الإخــوة غيــره 

لأشــكي لــه همــي عنــد أغلــب المشــاكل التــي تحصــل معــي و الله لا تكفينــي أيــام لأكتــب عنــك و عــن 

ــك لا تحــب أن يكتــب أحــد عنــك شــيء وقــد مدحتــك على غرفــة  بطولاتــك وســامحني فإنــي أعــرف أن

الشــهباء )غرفــة تليجــرام تابعــة لقطــاع حلــب في الهيئــة( بأنــك ميدانــي معركــة كفــر نبــودة فحذفــت 
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مــا كتبــت اللهــم فتقبلــه في الشــهداء انتهــى كام حمــاش و قــد كان استشــهاد الشــيخ المعتصــم في 

الواحــد و العشــرين مــن رمضــان مــن ســنة ألــف و أربعمائــة و أربعيــن لهجــرة المصطفــى عليــه الصــاة و 

الســام,

و قــد كتــب إلــي الشــيخ أبــو جعفــر الســلمي عــن الشــيخ المعتصــم قائــا: الحمــد لله و الصــاة و الســام 

على رســول الله و بعــد: المعتصــم بــالله المدنــي رجــل قــلَ مثيلــه ممــن عرفــت .

طالــب العلــم المجاهــد الــذي لا يعــرف الملــل و اليــأس همــة تناطــح الســحاب و يقيــن بــالله لا يعكــره شــك 

و طمــوح نحــو مجــد الأمــة التــي ضحــى بنفســه لأجــل عزهــا و نصرهــا.

في عــام 1434للهجــرة تعرفــت على الشــيخ المعتصــم بــالله في مقــر المكتــب الشــرعي لجيــش المهاجريــن 

و الأنصــار في مدينــة حريتــان حيــث كان قــد و صــل حديثــا مــن المدينــة المنــورة .

قدمــه لنــا الشــيخ البــراء خليفــة )أبــو المثنــى المدنــي( حيــث كان نفيــره بتنســيق معــه بحكــم صحبتهــم 

الدراســية في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة .

كانــت آثــار العلــم واضحــة على تصرفاتــه و كامــه و مشــاركاته فمــا مــر أيــام على وصولــه إلا و كان مرجعــا 

لجميــع الإخــوة طلبــة العلــم في المقــر ترســخت عاقتنــا مــع بعضنــا بحكــم كونــي شــاميا بيــن مجموعــة 

مــن طلبــة العلــم مــن أهــل الجزيــرة العربيــة كانــت فتنــة داعــش قــد أطلــت برأســها و اشــتد القتــال بيــن 

فصائــل الثــورة و الخــوارج فــكان للشــيخ  رحمــه الله يــدا بيضــاء في تمايــز جيــش المهاجريــن و الأنصــار عــن 

داعــش و التزامهــم الثغــور حيــن انشــغلت الفصائــل بــرد عاديــة الخــوارج كان الشــرعي و القائــد بــآن واحــد 

لمجموعــة مــن المجاهديــن عربــا و عجمــا و قــد نــال محبــة كل مــن عرفــه و أعجــب بحكمتــه الأصدقــاء و 

الخصــوم .

و في عــام 1436تأسســت دار القضــاء في حريتــان فعملنــا معــا فتــرة مــن الزمــن تطــورت عاقتنــا خالهــا 

حتــى وقــع الاختيــار عليــه أميــرا لجيــش المهاجريــن و الأنصــار و لــم يلبــث حتــى عــزم الأمــر وهيــأ الجيــش 

لانضمــام لجبهــة النصــرة .

مــا رأيــت مثلــه شــجاعة في الميــدان أو في اتخــاذ القــرار كان حكيمــا عاقــا عنــد الفتــن و النــوازل لا أكاد 

أذكــر أنــه تخلــف عــن معركــة أو غــزوة كان دائمــا يســتنهض الهمــم و يتقــدم الصفــوف و يوجــه الفرســان 

و يرســم الخطــط و في مياديــن القتــال لا يــرى أبــو محمــد إلا متدرعــا جعبتــه لا يخلــع اللبــاس العســكري إلا 

إذا هــدأت الجبهــات و خفــت أصــوات الرصــاص و في ميــدان العلــم ســمت و أدب و علــم و رويَــة وغيــرة على 

تحكيــم الشــريعة الغــراء و في ميــدان الأخــوة و الصحبــة كان الشــيخ لطيفــا مزوحــا يحــب إخوانــه ويأنــس 

بمجلــس الأصحــاب مــع القهــوة )الجزراويــة( و أحاديــث المعــارك و مغامــرات النــزال رحمــك الله يــا أبــا محمــد 

مــا شــكونا مــن مظلمــة إلا ســارع لردهــا و لا طلبنــاه بفزعــة إلا شــمر لهــا و مــا تأخــر عــن واجــب و لا خــاف 

مــن عاقبــة في الجهــاد بــاع نفســه لله و لــم يداهــن أميــرا أو قائــدا و لــم يســع لمنصــب أو جــاه .

ــود  ــؤزرات و يق ــعى بالم ــا و يس ــق معه ــل و ينس ــد الفصائ ــدأ يحش ــكان لا يه ــاح ف ــش الم ــم الجي اقتح

ــة  ــب كان في أول مجموع ــرت حل ــا حوص ــات و لم ــة العملي ــادة في غرف ــن أزر الق ــد م ــن و يش الاقتحاميي

انغماســية في كليــة المدفعيــة في الراموســة في معركــة فــك الحصــار عــن حلــب و عندمــا تقــدم الروافض 
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ــد  ــة و ق ــن معرك ــف ع ــتعدا لا يتخل ــرب مس ــاس الح ــهورا إلا بلب ــد أراه ش ــم أك ــي ل ــب الجنوب ــف حل في ري

دخلــت معــه عــدة معــارك فمــا كان يرضــى أن يتأخــر عــن الصــف و لا أن يجلــس في غرفــة العمليــات بــل 

صانــع للحــدث مؤثــر بــكل مــن حولــه.

لــن أســتطيع وصــف الشــيخ بكلماتــي و لــو عكفــت شــهورا إي والله لســت مبالغــا كان رحيلــه جرحــا في 

قلــب كل مــن عرفــه و خاصــة مــن عرفــه و عــاش معــه عــن قــرب بكــى عليــه الصغــار و الكبــار في المدينــة 

التــي عــاش فيهــا ســنين الجهــاد )حريتــان( و لا زال المصلــون في المســجد و المرابطــون في الخنــادق و 

المتعلمــون في المعاهــد يذكرونــه بخيــر و لا زالــت الوجــوه كئيبــة مــن الحــزن على فقــده اللهــم تقبــل 

عبــدك الشــيخ المعتصــم بــالله المدنــي في علييــن انتهــت رســالة الشــيخ أبــي جعفــر جــزاه الله خيــرا .

بعــض مــا قيــل في رثــاء الشــيخ المعتصــم رحمــه الله: أصــدرت هيئــة تحريــر الشــام بيانــا رثــت فيــه 
الشــيخ المعتصــم بعنــوان و ترجــل فــارس العلــم و الميــدان و ممــا جــاء فيــه: ففــي صبــاح اليــوم الأحــد 

أول أيــام العشــر الأواخــر المباركــة مــن ومضــان 1440للهجــرة الموافــق 26_2_2019 و بعــد رحلــة جهاديــة 

عطــرة خطهــا بالعلــم و التعليــم و الدعــوة و الجهــاد و الإقــدام و النــزال في ســاحات الأبطــال ترجــل البطــل 

ــالله  ــم ب ــد المعتص ــو محم ــيخ أب ــام الش ــر الش ــة تحري ــام في هيئ ــرعي الع ــس الش ــو المجل ــام عض الهم

المدنــي ابــن مدينــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  وعــاء مــن أوعيــة العلــم في الشــام و بيــت مــن 

بيــوت الحكمــة طيــب المعشــر كريــم النفــس دمــث الأخــاق أديــب أريــب حبيــب كان الشــيخ تقبلــه الله 

أحــد أعضــاء المجلــس الشــرعي العــام في هيئــة تحريــر الشــام و عضــو مجلــس الفتــوى و عضــو المجلــس 

القضائــي و المســؤول الشــرعي العــام لقطــاع حلــب و كان رحمــه الله على مهامــه و مســؤولياته لا يــكاد 

يتخلــف عــن معركــة يجاهــد بنفســه و يوجــه بعلمــه يشــاورك الانغماســيين و يصحــب الاقتحامييــن عرفتــه 

ــدأت  ــا إن ب ــكة و م ــرق الس ــارك ش ــب في مع ــب أصي ــن حل ــار ع ــك الحص ــتلو و ف ــاح و الكاس ــارك الم مع

ماحــم رمضــان حتــى كان مــن أوائــل مــن نهــد للقــاء العــدو تقــدم الصفــوف يــوم فتــح كفرنبــودة ليلــة 

17رمضــان و اليــوم يصطفيــه الله شــهيدا في ثغــور ريــف حمــاة الشــمالي و هــو صائــم قائــم مجاهــد مرابــط 

نحســبه و الله حســيبه  ألا في ذلــك فليتنافــس المتنافســون و لمثــل هــذا المصيــر فليعمــل العاملــون إن 

ســيرة الشــيخ مثــال يحتــذى في العلــم و العمــل و الأدب و الأخــاق و الجمــع بيــن الجهــاد و العلــم و الدعــوة 

و الحكمــة و العســكرة.

اللهــم تقبــل عبــدك أبــا محمــد المعتصــم بــالله في علييــن و ارفــع درجتــه في المهدييــن و اخلفــه في 

عقبــه في الغابريــن واغفــر لنــا ولــه يــا رب العالميــن .

وعزاؤنــا لأمتنــا أنهــا أمــة ولــود لــم تنقطــع مــن العلمــاء العامليــن و الأبطــال المجاهديــن فكــم أحيــت دمــاء 

الشــهداء مــن قلــوب فمــا المــوت بغريــب و مــا الفــراق بجديــد و قــد تعاهدنــا أن الآخــرة هــي دار اللقــاء و 

ــي  ــالله العل ــط الرواحــل ولا حــول ولا قــوة إلا ب ــوى و مرب ــة الأصحــاب و مســتقر الن ــاب و رحب موطــن الأحب

العظيــم و إنــا لله و إنــا إليــه راجعــون.

كمــا أصــدر الحــزب الإســامي التركســتاني  لنصــرة أهــل الشــام بيان تعزيــة في استشــهاد الشــيخ المعتصم 

ــن زكــوا علمهــم  ــل الذي ــم القائ بــالله المدنــي و ممــا جــاء فيــه: كان الشــيخ المعتصــم مــن طلبــة العل
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بالعمــل فباعــوا أنفســهم لله تشــهد لــه ربــوع حلــب و فيــافي شــرق الســكة و ســهول الغــاب و شــمالي 

حمــاة لقــد كان رحمــه الله نموذجــا يقتــدي بــه المهاجــرون في البــذل و العطــاء و التضحيــة و الدفــاع عــن 

أهــل الشــام بنفســه و مالــه و حضــوره المعامــع و الماحــم مــن غيــر تــردد و لا تلكــؤ حتــى ارتقــى مقبــا 

غيــر مدبــر في ســاحات الوغــى نحســبه و الله حســيبه و لا نزكيــه على الله و إننــا في الحــزب الإســامي 

التركســتاني لنصــرة أهــل الشــام نتقــدم بالتعزيــة لأهلــه و عائلتــه ة إخوانــه المجاهديــن خاصــة إخواننــا 

في حلــب فللــه مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى وكل عنــده بأجــل مســمى فاصبــروا واحتســبوا فنحســب أخانــا قــد 

أدى مــا عليــه حتــى ارتقــى شــهيدا مقبــا غيــر مدبــر ة الحمــد لله على كل حــال )ويتخــذ منكــم شــهداء(     

كتــب الشــيخ أبــو الفتــح الفرغلــي على قناتــه في التليجــرام  : أســأل الله العظيــم أن يتقبــل أبــا محمــد 

المعتصــم بــالله المدنــي شــهيدا.

الحمــد لله الــذي رزقــه مــا تمنــاه طويــا رزقــه مــا كان يتمنــاه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رزقــه إيــاه 

في أفضــل أيــام الســنة و على يــد أبغــض عبــاد الله إليــه مــن نصيريــة مرتديــن و روس ملحديــن اللهــم 

تقبــل منــه نفيــره و جهــاده و بذلــه. 

ــا  ــوارج لي ــم على الخ ــه يقتح ــن وجدت ــرا حي ــت كثي ــط و تعجب ــة ق ــن معرك ــف ع ــه الله لا يتخل كان رحم

بنفســه في معــارك شــرق الســكة و ينــكل فيهــم بيــده أيمــا تنكيــل و هــو شــرعي قطــاع حلــب و يصــر 

على المشــاركة ضــد النظــام النصيــري و على الربــاط عليــه في نفــس المعــارك )وقــت أن كان القعــدة في 

الفنــادق و الفاريــن مــن الزحــف يقولــون باعوهــا( وقــد جعلــه الله ســببا في تحريــر كفرنبــودة و قــد أصــر 

أيضــا أن يقتحمهــا ليــا و كان لاقتحامــه دور كبيــر في تحميــس المجاهديــن كمــا كانــت لــه فعاليــة قتاليــة 

كبيــرة على الأرض رغــم إصابتــه في يــده في معــارك شــرق الســكة و وجــود عجــز فيهــا لــم تشــف بعــد 

حتــى اصطفــاه الله اليــوم على يــد قصــف جبــان غــادر.

كان رحمــه الله مــن أهــل العلــم و الفضــل والأدب الجــم و يكــره الظهــور و الجــدل و قــد رفــض تمامــا إنشــاء 

قنــاة أو أي ظهــور إعامــي ويعــف عــن الجــدل عمومــا و عــن جــدل النــت خصوصــا و إنــي و الله الــذي لا إلــه 

غيــره فــور ســماعي بخبــر مقتلــه ازداد يقينــي بــأن الله ناصرنــا في هــذه المعركــة و أن نتيجتهــا محســومة 

لنــا بــإذن الله و حولــه و قوتــه فقــد عودنــا الله ســبحانه أن دمــاء الشــهداء الغاليــة بشــرى النصــر المبيــن 

و الفتــح العظيــم.

و كتــب الشــيخ أبــو الحــارث المصــري: إنــا مســترجعون الله تعالــى في مصابنــا بشــهيدنا المعتصــم بــالله 

تقبلــه الله شــهيدا في علييــن و خلفــه في أهلــه في الغابريــن فهنيئــا لــك يــا معتصــم اصطفــاء مــولاك 

)و يتخــذ منكــم شــهداء(فإلى الله ننعــاك و قــد أجبــت ربــا دعــاك و حســبنا الله و نعــم الوكيــل و لا حــول 

و لا قــوة إلا بــالله العلــي العظيــم. 

ــيخ  ــر الش ــط الصاب ــد المراب ــا العاب ــل الله أخان ــه: تقب ــي على قنات ــة القحطان ــو ماري ــيخ أب ــب الش و كت

ــي  ــم المدن المعتص

الشــيخ المعتصــم مــن حيــرة الإخــوة طلبــة العلــم المهاجريــن لــم يتــرك غــزوة مــن الغــزوات إلا و كان في 

مقدمــة الصفــوف يســابق إخوانــه المجاهديــن وهــذا ليــس بجديــد على أبنــاء بــاد الحرميــن فلقــد روت 

دماؤهــم الطاهــرة جميــع ســاحات الجهــاد يبذلــون مهجهــم لنصــرة الإســام و المســلمين اللهــم اغفــر لــه 
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و ارحمــه و أكرمــه و أدخلــه فســيح جناتــك و صبــر أهلــه و ذويــه و إخوانــه و محبيــه و إنــا لله و إنــا إليــه 

راجعــون و حســبنا الله و نعــم الوكيــل .

و كتــب الشــيخ الزبيــر الغــزي على قناتــه: فقــدت الأمــة المســلمة اليــوم الشــيخ المجاهــد المعتصــم بــالله 

المدنــي الشــرعي العــام لقطــاع حلــب و عضــو اللجنــة الشــرعية العامــة في هيئــة تحريــر الشــام حيــث 

ــرد عاديتهــم عــن أمــة  ــى و ي ــر في ســاحات الوغــى و هــو يصــد أعــداء الله تعال ــر مدب ــا غي قضــى مقب

الإســام 

ربيــب العلــم و الأدب و الكــرم حســن المعشــر طيــب الخلــق حســن الســيرة أحبــه كل مــن عرفــه مطــواع 

ــر مــن المعــارك يرتقــي اليــوم  ــه بصمــة في كثي ــم ل معطــاء مقــدام شــجاع لا يخشــى في الله لومــة لائ

مقبــا غيــر مدبــر و نبقــى نحــن في هــذه الدنيــا الحقيــرة فهنيئــا لــه جــوار ربــه في مطلــع العشــر الأواخــر 

مــن رمضــان نحســبه شــهيدا و الله حســيبه و لا نزكيــه على الله تعالــى.    

و كتــب الدكتــور إبراهيــم شاشــو وزيــر العــدل على قناتــه: مــا زلــت أقــرأ في دهشــة هــذا الكــم الوافــر مــن 

ــدام  ــرعي المق ــام و الش ــد الهم ــي و القائ ــهيد القاض ــق الش ــدة في ح ــوت الحمي ــة و النع ــي الطيب المراث

المعتصــم بــالله المدنــي مهاجــر مدينــة ســيد الأنــام محمــد عليــه الصــاة و الســام ممــا جعلنــي أتريــث 

في رثائــه إجــالا لحضرتــه أن يرثــي مثلــي مــن كانــت هــذه ســيرته و احتقــارا لنفســي أن يبلــغ مهاجــر 

في ســنه مــا لــم يبلغــه الكثيــرون مــن أصحــاب العلــم و الريــادة و الســيادة حتــى نــال أغلــى مــا يبتغيــه 

الطالبــون و يســعى إليــه المجاهــدون فهنيئــا لــه الشــهادة رجــل بألــف رجــل أو يزيــد دخــل مــن كل أبــواب 

ــد  ــرع و كان القائ ــغ فيهــا المنتهــى في المجــال العســكري ب ــك ســبيا حتــى بل ــى ذل ــا وجــد إل ــر م الخي

ــب  ــام لحل ــرعي الع ــدع و كان الش ــرعي أب ــال الش ــار و في المج ــن و الأنص ــش المهاجري ــه جي ــام لفصيل الع

ــت  ــال وكان ــاحات القت ــا س ــاء أم ــس الأعلى للقض ــوا في المجل ــف و كان عض ــي أنص ــال القضائ و في المج

ميدانــه أقــدم و كان مــع الانغماســيين و تقــدم الصفــوف حتــى بــارز العــدو أمــا الشــهادة فطلــب مظانهــا 

حتــى نالهــا بأحســن حــال و أشــرف مقــام صائمــا قائمــا صابــرا محتســبا.

أحبــه كل مــن رآه أو جالســه أو عاشــره أو عرفــه تواضــع لأنصــار و تقــرب منهــم حتــى أحبــوه و أنصفهــم 

حتــى وقــروه .

ــوة و معــدن  ــه أخــاق النب ــن تجــد في ــق و تقــوى و دي ــم و أدب و تواضــع و زهــادة و عــدل و خل وعــاء عل

الصحابــة و لطــف أهــل المدينــة المنــورة وســخاء المهاجريــن و خلــق المجاهديــن و أدب المعلميــن و صبــر 

المرابطيــن و شــجاعة الانغماســيين طابــت ســريرته فحمــدت ســيرته فللــه دره و على الله أجــره عزاؤنــا أننــا 

على دربــه ســائرون و على طريــق الجهــاد مثابــرون و إن أمــة فيهــا كالمعتصــم لــن تهــزم مــا بقــي فيهــا 

رجــل.

ــع  ــه م ــتقر رحمت ــه في مس ــا ب ــه و جمعن ــه و أعلى درجت ــزل مثوبت ــم و أج ــهيدنا المعتص ــل الله ش تقب

ــون  ــه راجع ــا إلي ــا لله و إن ــا و إن ــك رفيق ــن أولئ ــن و حس ــهداء و الصالحي ــن و الش ــاء و الصديقي الأنبي

و كتــب الشــيخ أبــو عــزام الجــزراوي : بدايــة أعــزي نفســي و إخوانــي و الأمــة باستشــهاد الشــيخ جعــل الله 

مثــواه في الفــردوس الأعلى و إن لله شــهودا في الأرض فيشــهد أهــل الجهــاد و تشــهد أرض المعــارك و 

باحــات العلــم على بذلــه و فضلــه و إخاصــه.
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مــن أعظــم مــا ابتليــت بــه الســاحات الجهاديــة فقرهــا بطلبــة العلــم الذيــن جمعــوا بيــن العلــم و الحكمــة 

و فقــه العمــل و الحركــة مــع الموازنــة بيــن المصالــح و المفاســد و إن كان للرجــال معــادن فــإن شــهيدنا مــن 

الذهــب الأحمــر الــذي عــز وجــوده في هــذا الوقــت .

ــاة هــذا الرجــل في  لســت بصــدد مــدح الشــيخ فالمــدح في هــذا الموطــن قــد لا يفيــد شــيئا و لكــن حي

ــد . ــه القريــب و البعي ــه وقفــات لا ينســاها ل ــرة و ل الجهــاد عب

المعتصــم بــالله المدنــي هــو مــدد لنهــر الــدم الــذي بــدأه نبــي الله محمــد صلــى الله عليــه وســلم و لا زال 

هــذا النهــر يجــري و يــروي طريــق العــزة لشــجرة الإســام .

ــة و  ــاه الله الحكم ــاركا آت ــا مب ــة كان رج ــد لأم ــخ المجي ــات التاري ــن صفح ــة م ــالله كان صفح ــم ب المعتص

عصــم الله بــه خلقــا مــن فتنــة الغلــو جاهــد و صبــر حتــى لقــي الله مقتــولا على يــد أعدائــه فهنيئــا لــه 

مــن تأمــل تاريــخ الــدول و الحضــارات يجــد أنهــا لــم تقــم إلا على أكتــاف رجــال قدمــوا و بذلــوا و صبــروا و 

المعتصــم بــالله كان ممــن تقــوم بــه قائمــة و ممــن يشــد بــه العضــد و أمثــال هــؤلاء ينــدر وجودهــم حاصــة 

في زمــن تصــدر فيــه الرويبضــة واؤتمــن فيــه الخائــن.

ــان  ــد مظ ــن يتقص ــه الله مم ــا و كان رحم ــجاعة و كرم ــم ش ــأت أوعيته ــال امت ــام على رج ــن ق ــذا الدي ه

المــوت محتســبا جاهــد الكفــار و الخــوارج و المفســدين رحمــه الله مــن رجــل عــز وجــوده بيــن الرجــال ألحــظ 

كثيــرا خاصــة في أوقــات الفتــن أن قلبــه متعلــق بــالله و لا يهــاب شــيئا دونــه كان يكثــر مــن الدعــاء و 

الاســتخارة إذا تــردد في أمــر.

فتحــت لــه قلــوب العبــاد لا لشــيء إلا لســر بينــه و بيــن الله تعالــى و إنــي لأعجــب مــن حــب خصومــه لــه 

و ثقتهــم بــه يقــول الله تعالــى )مــن المؤمنيــن رجــال صدقــوا مــا عاهــدوا الله عليــه فمنهــم مــن قضــى 

نحبــه و منهــم مــن ينتظــر( هــذه الآيــة تذكرنــي بشــهداء أمتنــا و خاصــة شــهداء الشــام الذيــن كان لهــم 

ــالله المدنــي رحمهمــا الله  ــر في الجهــاد مثــل أبــي هاجــر الحمصي)أبــي عمــر ســراقب( و المعتصــم ب أث

مــن قتيليــن صبــرا على المدلهمــات و صدقــا حيــن المواجهــة و قــالا قولتهــم التــي لا تــزال تــرن في الآذان 

تعجــز الكلمــات حقيقــة عــن تجســيد مواقــف أمثــال هــؤلاء و إن فقدهــم ســيترك فراغــا كبيــرا في ســاحة 

ــا  ــور لن ــم و ن ــي معل ــق ه ــذا الطري ــفكت في ه ــي س ــم الت ــن و إن دماءه ــوب المجاهدي ــاد و في قل الجه

حتــى لا نحيــد عنــه .

فــراق هــذا الرجــل محــزن لا لقربــه مــن القلــب فحســب و لكــن لفقــد الأمــة أمثالــه ربمــا أن الأمــة لا تعرفــه 

و لكــن عرفــه أهــل الجهــاد الذيــن يســتحثون المســير لفجــر الأمــة .

ــا  ــد عندم ــزوة أح ــا بغ ــف يذكرن ــذا الموق ــدرب و ه ــاء ال ــدان رفق ــرء على فق ــزن الم ــاد يح ــاة الجه في حي

استشــهد ســبعون مــن صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فأنــزل الله ) ولا تحســبن الذيــن قتلــوا 

في ســبيل الله أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون فرحيــن بمــا آتاهــم الله مــن فضلــه ويستبشــرون 

بالذيــن لــم يلحقــوا بهــم مــن خلفهــم ألا خــوف عليهــم و لاهــم يحزنــون( تأمــل كلمــة فرحيــن فتحتهــا 

معــان عظيمــة .
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ــم فيــه عــن  ــا نتكل ــه موقفــا كن ــه و لا أنســى ل ــا: فــإن هــذا الرجــل كنــت ممــن أشــد عضــدي ب ختــامـ
الجهــاد و عــن حــال المجاهديــن فذكرنــي بآيــة و كأنــي أســمعها أول مــرة )فاســتجاب لهــم ربهــم أنــي لا 

أضيــع عمــل عامــل منكــم مــن ذكــر أو أنثــى بعضكــم مــن بعــض فالذيــن هاجــروا و أخرجــوا مــن ديارهــم و 

أوذوا في ســبيلي و قاتلــوا و قتلــوا لأكفــرن عنهــم ســيئاتهم و لأدخلنهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار 

ثوابــا مــن عنــد الله و الله عنــده حســن الثــواب(و ركــز في تاوتــه على قولــه ) وأوذوا في ســبيلي و قاتلــوا 

و قتلــوا لأكفــرن عنهــم ســيئاتهم(.

اللهــم يــا حــي يــا قيــوم إن عبــدك المعتصــم بــالله ممــن هاجــر و جاهــد و قاتــل حتــى قتــل فاجــزه خيــر 

مــا جزيــت مجاهــدا و أنــت أكــرم الأكرميــن.

و كتــب الشــيخ عبــد الرحيــم عطــون )أبــو عبــد الله الشــامي( على قناتــه : فقــد الشــيخ المعتصــم ثلمــة 

في ســيف العلــم في الشــام.

قبــل يوميــن وصــل للشــيخ المعتصــم رحمــه الله خبــر مــن جهتــي غفــر الله لــي يفهــم منــه كونــي لا أرى 

أن يقتحــم مــع الإخــوة الاقتحامييــن فتواصــل معــي رحمــه الله مستفســرا و دار بيننــا حــوار هــذا بعضــه 

ــيخنا  ــرك ش ــب الله أج ــي: كت ــا؟ جواب ــت موافق ــت لس ــاذا أن ــيخ لم ــا ش ــرا: ي ــه الله مستفس ــيخ رحم الش

ــر  ــب و لا يقص ــدر الله غال ــم أن ق ــك رغ ــباب ذل ــذ بأس ــك و آخ ــظ علي ــي أن أحاف ــن واجب ــا م ــك أن و حفظ

الاقتحــام مــن أجــل.

الشــيخ رحمــه الله: كمــا قلــت الأجــل محتــوم و مكتــوب و حقيقــة النفــع فيــه )أي الاقتحــام( على نفســي 

الخاطئــة و على الإخــوة المقتحميــن ملمــوس فلعلكــم تأذنــون لــي و بالمناســبة مــن يكــون في الخطــوط 

الخلفيــة معــرض للقتــل أكثــر مــن المقتحــم و هــذه معلومــة عنــد عامــة العســكريين .

ــن تمــوت نفــس  ــه ل ــن أن ــا على يقي ــك و أن ــا واجبــي أن آخــذ بأســباب الحفــاظ علي ــح أن ــي : صحي جواب

حتــى تســتكمل رزقهــا و أجلهــا حفظــك الله و أطــال عمــرك و رزقــك الشــهادة بعــد طــول عمــر و حســن 

عمــل انتهــت المحادثــة و البارحــة في الســاعة الواحــدة إلا ثلــث ليــا كلمــت الشــيخ المعتصــم رحمــه الله 

و تقبلــه في الشــهداء و كانــت آخــر مكالمــة بيننــا و الملتقــى الجنــة إن شــاء الله.

ــن و  ــن و الصديقي ــع النبيي ــن م ــك في أعلى عليي ــا ب ــراك و جمعن ــب ث ــد و طي ــا محم ــا أب ــك الله ي رحم

الشــهداء و الصالحيــن و حســن أولئــك رفيقــا و نشــهد الله تعالــى يــا مــن أحببنــاك في الله أنــك كنــت 

مــن خيــرة مــن هاجــر إلينــا علمــا و عمــا و دينــا و حكمــة و ســلوكا و دعــوة و جهــادا فرحمــك الله مــن شــيخ 

فاضــل طيــب خلــوق حكيــم مهاجــر مرابــط صائــم قائــم يــا شــيخ مهاجــرة الجزيــرة على أرض الشــام كنــت 

تطلــب القتــل في ســبيل الله و تتعــرض لــه فاصطفــاك الله شــهيدا كمــا نحســبك في العشــر الأواخــر مــن 

رمضــان صائمــا قائمــا مجاهــدا مرابطــا فهنيئــا ثــم هنيئــا لــك.

يعــز علــي يــا أبــا محمــد أن أراك مجنــدلا تحــت نجــوم الســماء و لقــد أنكــرت نفســي بعــد أن دفنتــك بيــدي 

ــر و الرضــا و  ــا الصب ــك و علين ــه و على آل أســأل الله أن ينــزل على قبــرك شــآبيب رحمتــه و ســحائب فضل

الســلوان فاللهــم أجرنــا في مصيبتنــا و اخلــف لنــا خيــرا و لا نقــول إلا مــا يرضــي الله و إنــا لله و إنــا إليــه 

راجعــون .
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ــر  ــوق المهاج ــد الخل ــم المجاه ــيخ المعتص ــهاد الش ــه: استش ــس على قنات ــر الوي ــور مظه ــب الدكت و كت

المعتصــم بــالله المدنــي عضــو المجلــس الشــرعي في هيئــة تحريــر الشــام صاحــب الهــم و الهمــة و العلــم 

و الحكمــة و الحــرص و بعــد النظــر رحمــه الله تعالــى رحمــة واســعة و تقبلــه عنــده في جنــان الخلــد مــع 

النبييــن و الصديقيــن نحســبه أنــه هاجــر و جاهــد بعلمــه و بندقيتــه يتقــدم الصفــوف بنفســه متقحمــا 

ــم  ــة لصاحــب العل ــا أروع الأمثل ــاء حســنا ضارب ــى ب المخاطــر في ســبيل الله و في معركــة كفرنبــودة أبل

الشــرعي الــذي يجمــع بيــن جهــاد اللســان و جهــاد الســنان مقتديــا بالســلف الصالــح رضــي الله عنهــم .

نحســب أنــك يــا أبــا محمــد قــد أديــت مــا عليــك جهــادا و نصــرة و بــذلا و عطــاء و هجــرة و تعليمــا و إرشــادا 

ــر و هــو حســبنا و نعــم  ــى و نعــم النصي ــه نعــم المول و نرجــو مــن الله أن يتقبلــك عنــده في علييــن إن

الوكيــل.

 وكتــب أيضــا :رحــم الله أخانــا الشــيخ المجاهــد المهاجــر المعتصــم بــالله المدنــي فلئــن رحــل عنــا بجســده 

ــون  ــق يحث ــه المجاهــدون على نفــس الطري ــوم إخوان ــه هــادرة وهاهــم الي ــا حاضــرة و كلمات ــره فين فمآث

الخطــى مســتلهمين مــن ذكــراه و ذكــرى الشــهداء كل معانــي البطولــة و الإقــدام.

و كتــب الشــيخ أبــو شــعيب المصــري على قناتــه في التليجــرام تحــت عنــوان و استشــهد فــارس المدينــة 

النبويــة المعتصــم بــالله رحمــه الله: لــم أكــن أعلــم عندمــا جلســت معــه قبــل شــهر نتســامر بذكــر المدينة 

النبويــة و ربوعهــا و معالمهــا و جنبــات الحــرم النبــوي الشــريف و يقــص علــي أيــام الطلــب أنهــا نفثــات 

مــودع و أشــواق منقطــع عــن الدنيــا مســتقبل الــدار الآخــرة .

ــوي  ــجد النب ــس في المس ــة للتدري ــه فرص ــرت ل ــف توف ــب كي ــراح عجي ــي بانش ــص عل ــا يق ــه يومه رأيت

الشــريف و في الجامعــة الإســامية و لكنــه قــدم النفيــر للجهــاد على المجــاورة بالمســجد النبــوي المبــارك 

لعلمــه بحاجــة الســاحة لطــاب العلــم الشــرعي .

عرفــت الشــيخ المعتصــم رحمــه الله في ســنة 2014 و كنــت أزوره في بيــت الشــرعيين بحريتــان و زارنــي 

كذلــك في حلــب بالســكري فعرفــت فيــه الأدب الجــم و الخلــق الحميــد و حســن المعشــر و صــدق الحديــث 

ثــم ازدادت معرفتــي بــه بعــد الخــروج مــن حلــب فعرفــت فيــه القائــد الحــازم و الفــارس النبيــل و الأميــر 

التقــي ثــم رأيتــه في المعــارك فلــم أر شــرعيا في شــجاعته و إقدامــه يتقــدم الصفــوف و ينغمــس في 

الأعــداء و يشــتبك معهــم عــن قــرب و يخيــم أيــام المعــارك في ســاحات الوغــى لا يــكاد يعــود لبيتــه إلا 

لمامــا ثــم عاملتــه في القضــاء فوجدتــه قويــا في الحــق يضــرب بيــد مــن حديــد على المعتــدي لا يحابــي 

كبيــرا و لا ينافــق أميــرا و لا يرقــع لظالــم و أحســبه رحمــه الله مــن الأخفيــاء ممــن لهــم حــال مــع الله تبــارك 

ــان  ــة البني ــاء إذاع ــداد لإنش ــد الإع ــه عن ــر أن ــر و أذك ــاس و لا أن يذك ــن الن ــرف بي ــب أن يع ــى لا يح و تعال

عرضــت عليــه عــدة مــرات تحصيــص برنامــج إذاعــي لــه و لكنــه رحمــه الله كان يمتنــع و يؤثــر عــدم الشــهرة 

و كان رحمــه الله جديــرا بــأعلى الإمــارات و أكبــر الولايــات ولكنــه رحمــه الله زهــد فيهــا و في المتنافســين 

عليهــا فألقــى الله عليــه محبــة الجميــع فــكان رحمــه الله ســلطانا يخضــع الأمــراء هيبــة لــه و إجــالا

كان لــه رحمــه الله مــن اســمه نصيــب فتجــده معتصمــا بــالله تبــارك وتعالــى وحــده لا شــريك لــه لا يعلــق 

القلــب بســاح و لا ذخيــرة و لا جماعــة و كان مــن آخــر مــا كتبــه عــن تحريــر كفرنبــودة )يــا إخوتــي الأفاضــل 

احــذروا مــن تــداول هــذه المنشــورات التــي تدخــل إلــى القلــب العجــب و الغــرور و الاعتــداد بالنفــس فــو 
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الله مــا كان الاقتحــام على كفرنبــودة إلا فاشــا لــولا لطــف الله و معيتــه و تســديده للمجاهديــن و قــذف 

الرعــب في قلــوب الكافريــن فأكثــروا مــن ذكــر فضــل الله علينــا و أكثــروا مــن التســبيح و الاســتغفار عــل 

الله أن يتمــم علينــا نصــره و فتحــه و تأييــده(.

جعلــه الله تعالــى مــن أهــم أســباب تحريــر كفرنبــودة فرغــم أنــه مصــاب إلا أنــه اقتحــم في الصــف الأول و 

صبــر و صابــر و قتــل مــن الأعــداء الكثيريــن حتــى فتــح الله جــل و عــا القريــة على المجاهديــن. 

ــم  ــن و أله ــا رب العالمي ــك ي ــيح جنات ــه فس ــه و أدخل ــل عمل ــالله و تقب ــم ب ــدك المعتص ــم عب ــم ارح الله

ــون. ــه راجع ــا إلي ــا لله و إن ــلوان و إن ــر و الس ــه الصب ــه و أحباب ــه وأولاده و أهل والدي

و كتــب الشــيخ أحمــد ســالم البــدراوي : استشــهاد الشــيخ المعتصــم بــالله المدنــي عضــو المجلــس الأعلى 

ــروس  ــف ال ــم في قص ــيخ المعتص ــهاد الش ــا في استش ــا جميع ــنا و إخوانن ــزي أنفس ــدل: نع ــاء بالع للقض

ــر  ــا في تحري ــل منغمس ــهداء دخ ــه الله في الش ــيخ تقبل ــاة و الش ــات حم ــوم على جبه ــم الي و عمائه

ــق أبــي بكــر أســأل الله أن يدعــوه مــن  ــم رابــط حتــى استشــهد و الشــيخ يذكرنــي بالصدي كفرنبــودة ث

أبــواب الجنــة أيهــا شــاء فهــو مــن يشــارك في كل عمــل صالــح حتــى يــكاد يبلــغ فيــه المنتهــى و هــو 

مــن أهــل العلــم و الاجتهــاد قضــاء و فتــوى و مــن أهــل العمــل و الهجــرة و الجهــاد انغماســا و رباطــا و هــو 

القائــد حتــى قــاد فصيــا و هــو الإداري و هــو الانغماســي الــذي لا يــكاد يغيــب عــن معركــة و هــو الشــرعي 

و هــو المفتــي و هــو القاضــي فأســأل الله أن يقبــل منــه و أن يتقبلــه علــم و خلــق و شــجاعة و نحســبه 

مــن المخلصيــن.

و حدثنــي الشــيخ في آخــر أيامــه أنــه قــد جــاء بأوراقــه و تقــدم لكليــة الشــريعة بإدلــب لعلــه يناقــش 

ــر مــن  ــك رغــم أننــي أقــدم الشــيخ على كثي ــم أجــل الأمــر لحيــن الرجــوع مــن المعركــة ذل الماجســتير ث

ــرف  ــه ظ ــا يقتضي ــاد لم ــنين في الاجته ــم س ــه العل ــد طلب ــى بع ــد أن أمض ــة بع ــريعة خاص ــرة الش دكات

الجهــاد فحقــق الغايــة التــي تكــون الماجســتير و الدكتــوراة وســائل لطلــب الوصــول إليهــا و لعلــه نــال 

اليــوم أعلى شــهادة في الدنيــا و الآخــرة هــي خيــر مــن الماجســتير الــذي كان ينتظــر و مــن كل الشــهادات 

ــا في الشــهداء. ــا و قبلن ــرا و ألحقن ــن خي ــف المجاهدي ــل الله الشــيخ في الشــهداء و أخل تقب

و كتــب أبــو العبــد أشــداء إداري جيــش عمــر: ) ولا تحســبن الذيــن قتلــوا في ســبيل الله أمواتــا بــل أحيــاء 

ــه  ــا إلي ــا لله و إن ــه إن ــل من ــه و يتقب ــأل الله أن يتقبل ــارك أس ــيخنا المب ــا لش ــون( هنيئ ــم يرزق ــد ربه عن

راجعــون عندمــا تكلمــت عــن معركــة كفــر نبــودة و قلــت : أنــي رأيــت أحــد أعضــاء المجلــس الشــرعي في 

الهيئــة و أنــه قتــل عــددا كبيــرا مــن أعــداء الله كنــت أقصــد الشــيخ المعتصــم تقبلــه الله و لكنــه رفــض 

أن أكتــب اســمه و قــال: لا تعــن الشــيطان علــي.

أكرمنــي الله برفقتــه في المعركــة و والله إنــي لأظــن أنــه قتــل أكبــر عــدد مــن أعــداء الله و كان أشــجعنا 

و أثبتنــا تقبلــه تواضــع و أخــاق و شــجاعة لــه محبــة كبيــرة في قلــوب المجاهديــن.

اللهــم أجرنــا في مصيبتنــا و أخلــف لنــا خيــرا منهــا و بــإذن الله ســيكون دمــه نــارا على أعــداء الله و نــورا 

لأوليائــه وأنصــاره .

و كتــب الشــيخ أبــو اليقظــان المصــري على قناتــه: الشــيخ المعتصــم بــالله المدنــي صاحــب الخلــق و ربيــب 



23

بيــت العلــم و الأدب مــن مدينــة رســول الله إلــى أرض الجهــاد و الربــاط يغــادر دنيانــا في أول الأيــام العشــر 

المباركــة ربــح البيــع ربــح البيــع ربــح البيــع اللهــم تقبــل عبــدك في الشــهداء و خيــره مــن الحــور حيــث 

شــاء.

و كتــب الشــيخ المحيســني في قناتــه: إنــا لله و إنــا إليــه راجعــون لقــد ثلــم الجهــاد الشــامي اليــوم ثلمــة 

و ثلــم المهاجــرون و الأنصــار بــأخ حبيــب و طالــب علــم مهاجــر مجاهــد قمــر مــن أقمــار مدينــة رســول الله 

ــا لا  ــت أســدا مقدام ــة لمــا عاشــرته فرأي ــه محب ــل خمــس ســنين فأحببتــه في الله و ازددت ل ــه قب عرفت

يتخلــف عــن غــزوة في ســبيل الله أصيــب مــرات عديــدة فــا تــكاد تبــرأ لــه إصابــة حتــى يصــاب أخــرى لا 

يقصــد في مظلمــة إلا انبــرى لهــا حتــى ينصــف صاحبهــا عــن الشــيخ المجاهــد الشــهيد المعتصــم بــالله 

ــب  ــا حبي ــك ي ــا لفراق ــزن و إن ــب ليح ــع و إن القل ــن لتدم ــون و إن العي ــه راجع ــا إلي ــا لله و إن ــدث فإن أتح

القلــب لمحزونــون استشــهد المعتصــم هنــا تنقطــع العبــارات و تســيل العبــرات و لا نقــول إلا مــا يرضــي 

ربنــا الحمــد لله الحمــد لله و لأهــل الشــام و أهــل مدينــة رســول الله و للمهاجريــن و الأنصــار و لنفســي و 

إخوانــي و لأهلــه و أحبابــه جميعــا عظــم الله أجرنــا و أجركــم.

و كتــب الشــيخ مصلــح العليانــي في قناتــه: إنــا لله و إنــا إليــه راجعــون رحــل المجاهــد المهاجــر طالــب 

العلــم الوقــور المعتصــم بــالله المدنــي تقبلــه الله هنيئــا لــه هــذا الشــرف العظيــم و هــذه المكانــة التــي 

فــاز بهــا أن ختــم الله جهــاده بالمــوت في ســبيل الله. 

تعجــز الكلمــات و تتبعثــر الأحــرف لفقــد رمــز مــن رمــوز المهاجريــن في الســاحة الشــامية أحســن الله عــزاء 

ــا و  ــا في مصيبتن ــم أجرن ــام الله ــاد الش ــا في ب ــن الله عزاءن ــن و أحس ــاد الحرمي ــه في ب ــه و إخوان أهل

اخلفنــا خيــرا منهــا و اجمعنــا بــه في جنــات النعيــم آميــن.

و كتبــت : نســأل الله تبــارك و تعالــى أن يتقبــل الله الشــيخ المعتصــم بــالله المدنــي في الشــهداء و أن 

يرفــع درجتــه في الجنــة و أن يعــوض الأمــة خيــرا عــن فقــده. 

الشــيخ المدنــي مــن أكثــر مــن رأيــت أدبــا و مــن أحســنهم خلقــا و أشــجعهم فــؤادا و ألينهــم عريكــة هنيئــا 

لــه الشــهادة و أســأل الله أن يصبــر أهلــه و ذويــه و أن يربــط على قلوبهــم.

      يقــول عنــه الشــيخ أبــو إبراهيــم ســامة: الشــيخ المعتصــم قــد ربانــا و قــد خســرنا بفقــده أخــا شــرعيا 

و قائــدا عســكريا و أميــرا فــذا و معلمــا عظيمــا و رمــزا مــن رمــوز التضحيــة و الجهــاد و البــذل و العطــاء.

 ويقــول العســكري حمــاش: الشــيخ لــم يكــن شــرعي حلــب فقــط بــل كان الأب المربــي و الأخ الســند وكالأم 

بحنانــه و عطفــه و شــفقته.
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ــا : فقــد كان الشــيخ المعتصــم نعــم القائــد و نعــم المجاهــد و نعــم القاضــي ونعــم الشــرعي  و ختــامــ

ــارك و  ــه تب ــى رب ــا خلــف ظهــره و هاجــر إل ــزوج و نعــم الأب و نعــم الأخ للمجاهديــن ألقــى الدني ونعــم ال

تعالــى يلتمــس رضــاه و يجاهــد مــن أجلــه و يســأله أن يختــم لــه بالشــهادة فاســتجاب الله دعــاءه فقتــل 

في معــارك حمــاة مقبــا غيــر مدبــر فرحمــه الله رحمــة واســعة و تقبــل منــه جهــاده و أعلى درجتــه في 

الجنــة و رزق أهلــه الصبــر و الســلوان .

ــوا  ــاه ويتابع ــيروا على خط ــد ليس ــل المجاه ــذا البط ــال ه ــيرة أمث ــا على س ــي أولادن ــا أن نرب ــري بن و ح

ــده. ــن بع ــواء م ــوا الل ــيرته و يحمل مس

هــذا مــا يســر الله جمعــه و ترتيبــه فمــا كان مــن صــواب فمــن الله وحــده لا شــريك لــه و مــا كان مــن خطــأ 

أو زلــل أو نقصــان فمــن نفســي ومــن الشــيطان و رحــم الله امــرأ رأى خطــأ فدلنــي عليــه فالنقــص مــازم 

للإنســان و الحمــد لله رب العالميــن.
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